فيال الاب 


© اذا اختطى رجال ( الافيا ) السفير المصرى لى 
إبطالبا ؟ 

© اذا بدرر هذا الصراع الدامى بين ر أدهم صرى ) 
رعضابات ( الايا ) بأكملها ؟ 

* ی هل بجر رأدهم صرى) س فعا 
(اماليا ) القرية ؛ وبنججع لى إنفاذ السفير طرف ؟ 
م اقر| التفاصيل الثرة .. لترى كيان يعمل ( رجل 
المستحيل ) . 
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777 
ستحيل‎ es 


واحد فى سن ( أدهم موی 0 0 


ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل › واستحق ٠.‏ 





عن جدان ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
عات الحربية لقب ر رجل المستحيل ).. 





نظر إليه ( قدرى ) بتساؤل » فتابع ( سمير ) قائلا : 
إا لعبة يا صديقى .. لقد تراهت مع 
( أدهم ) ؛ مزال ليل كك ميته نهنا 
حاول الشكر .. لقد تحديته .. إنه لن يستطيع خداعى 
أبدا . 
قطّب ر قدرى ) جاجبيه» وقال وهو ييتسم 
ابتسافة خبيئة : 
بت ولكن المقدم ر أدهم صبرى ) أسناذ فى العكر 
يا ستدى .. حسما أعلم . 
- ضحك ر مير ) ضحكة. ساخرة . وقال وعيناه 
فعلقتان. بالباب : 
عندما يتخذ شخصية غير معروفة يا صديقى .. 
أو عندما يواجه رجلا لم یره من قبل » ولكنه لن يستطيع 
مهما بلغت براعته أن يخدعبى .. هل نسيت أثنا دفعة 
واحدة + 
هز ر قدرى ) كتفيه . وقال : 
يلا 





لديل 





صكّت طرقات متالية مسامع المقدم (سمير ) ؛ 
فصاح يدعو صاحبها للدخول .. وما أن ألقى نظرة على 
وجه الطارق المكتنز , الأحمر البشرة , والجسد الضخم 
الممتل » حتى أشاح بذراعه . وقال : 

أهر أنت يا رقدرى )2 كنت أظنك المقدم 
( أدهم ) ! ظ 

قال ر قدرى ) بصوته الرفيع الذى لا يتناسب مع 
جسده الضخم : 

هل تنتظر المقدم ر أدهم صبرى ) يا سيّدى ؟ 
أشعل ر سمر ) سسيجارته , وناول أخرى 
ل ر قدرى ) . وهو يقول : : 
تقريبًا .. إننى أنتظر زيارة منه قبيل الثانية عشرة 

ظهرًا من أجل الرهان . : 


ولكنه تبح فى خداع أعظم رجال مخابرات الدول 
الأجبية يا سيّدى .. ما زلت أذكر قكره البارع فى 
إنبلترا والولايات المتحدة و 

م ل 

لسنا فى دولة أجنيية يا عزيزى ر قدرى ) + إننا 
فى هبنى الخابرات الحرية .. حيث يعرفه كل جندى هنا 
معرفة وثيقة . 

ثم قطب حاجبيه . وقال : 

الشىء الذى ييّرق هو الشخضية التى ينوى 
انكر فى هيئتها .. سيتخذ بلا شك شخصية واحد من 
المألوفين فى ردهات إدارة اتخابرات . فأنت تعرف بالطبع 
دفة أجهزة الأمن ف الإدارة ٠‏ ومن من المستحيل أن سیر 
وجه غير مألوف فى الردهات . دون أن ترقفه أجهزة 
الأمن . 

وقبل أن يخيبه ر قدرى ) مع الاثنان. صرت طرقات 
على باب الغرفة ٠‏ فابتسم ر مير ) تمكر . وقال وهو 
يشير إلى الاب ٠‏ 


_ أراهنك أن هذه الطرقات صادرة من قبضة 
ر أدهم ) .. سأكشف شخصيعه فور دخوله . 





. وهنا تمر المقدم ( مير ) عندما ارتفعت هن خلفه 
ضحكة مجلجلة > ومع صوت ر أدهم ) يقول من خلف 


ثم دعا الطارق للدخول » وتركز بصره على الباب ظهره بلهجة ساخرة مألوفة : 
عندما فتحه الطارق » وو ج إلى الداخل .. وما أن رأى إنه على حق يا عزيزى ر “مير ) . أنا معك منذ 
القدم ر سير ) وجهه حتى اتسعت حدقتاه ذهولا ٠‏ | البداية. ولقد خسرت الرهان يا صديقى . 
: وتراجع إلى الوراء بحركة حادّة » و يكن حال الطارق التفت ر "مير ) بغيظ » رابسم بعصية وهو يقول : 
ش بأحسن من ذلك إذ تفجّرت الدهشة فى ملاحه ؛ حسثا يا عزيزى ( أدهم ) .. لقد خدعتى 
وتدلّى فكه بيلاهة » وتراجع بذعر عندما قفز المقام ١|‏ بسكرك .. أنا أقر أنك أبرع من يتنكر فى العالم .. لقد 
ر سبير) نحوة وأمسك بتلابيبه » وهو يصيح بلهجة | . ربحت الزهان ! 
انتصار : ' نزع ( أدهم ) قطعة المطاط من حول وجهه .. 
لقد أوقع بك سوء حظك يا ( أدهم ) .. لم | وقال : َ 


تكن توفع بالطبع أن تجد هنا الشخص الذى اتخذت 

هينه :. وصدّقنى أن مكرك فى هيعة ( قدرى ) نكر | 
a‏ 

n‏ ظ 


ب لقد تازلت لك عبه يا عزيزى ( می ) .: 
فالمراهنات عادة قبيحة لا أحبذها . 
ثم ألقى السيجارة من يده ... والتفت إلى ر قدرى ) 


صاح الطارق بذعر : .. ا رقل: 
ولكن يا ميّدى .. آنا ( قدرى ) احقيقى ٠‏ 


- يؤسفنى أن أتخذ هيئسك دون موافقصك 








يا ضديقى » ومن العجيب أن يكون وجهك جرد تتككر ر أدهم ) . فالمدير يطلبك بسرعة .. يبدو أا مهمة 
فاشل کا يقول الصديق ( "مير ) . جديدة معقدة » من تلك المهام التى يدّخرونها لرجل 
قطّب ر مير ) حاجيه » وتم : لصيل 


قلت هذا عندما ظننته أنت متكا .. 
قهقه ر قدرى ) ضاحكًا ٠‏ وارتج جسده المكتظ 





*# # 
قبل أن يقول : 
إذن فقد تكّر ر أدهم صبرى ) فى هيثتى › 
وأصبحت أنا ر قدرى ) المزيف . ظ 


م عاد يقهقه ضاحكًا بشكل أثار ضيق ( سمير )7 ' 
ولكنه توقّف فجأة . وقال وهو يبتلع ضحكته : 

من حسن الحظ أننى حضرت للبحث عن المقدم 
ر أدهم ) . وإلا تمادى فى لعيته . ٠‏ 

ثم أردف وقد اكتسى وجهه بمسحة جد : 

ب وينبغى أن تسرع بإزالة كرك يا سيد 
5 


















E. 
> وما زال هذا الأفر سا عض الآنا‎ 

قطّب ر أدهم ) حاجبيه بدوره . وقال : 

هل توصلت مخابراتنا إلى شخصية امختطفين 
يا سيد ؟ هل عرفا السبب الى .... 
قاطعه مدير الخابرات فائلذ : 

السبب هو الذى يمثل لنا. الاختيار الصعب أبها 
المقدم .. سأشرح لك الأمر كله . 

تم جلس خلف مكبه ؛ وقال : 

ن لقند.اختطف ‏ السفير بواشظة اغصابات 
( المافيا ) > التى تمتلك نفوذا واسمًا قبا فى الأراضى 
الإيطالية . التى هى منشوّهم الأصلى .. ولقد حدّدوا 
مطالبهم بهذا الشأن » وهى تطلخّص فى مطلب واحد .. 
إما أن نقوم بسفيذه أو يقتلون السفير وزوجته وابنه . 

قال ر أدهم ) وهو يغرّس فى وجه رئيسه بدقة ؛ 

اهل يؤثر .هذا المطلب. فى سلامة وأمن جمهورية 
مصر العريبة يا سيّدى ؟ ج| 

iT 


سل دادس مده = 
- 
/ 





| 
| 
ا 
| 


١ 
n ح[تتببب‎ 


؟ ‏ الرقينة .. 

تراجع مدير اغخابرات بمقعده إلى الخلف ,ثم نمض 
واقفا » وعقد كيه خلف ظهره » وقال وهو ينظر فى 
وجه ر أدهم ) الواقف أمامه بشات : 

- لست أدرى كيف أشرح لك الأفر أا المقدم .. 
فهر فى الراقع أمر عسير الفهم . ويضعنا أمام اختيار 
صعب . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة خفيفة : وقال : 

سأحاول تقبّل الأمر بشجاعة يا سيّدى . 

قطْب مدير اخابرات حاجبیه › وظل صامنًا فترة 


طويلة قبل أن يقول : 


ب لقد اختطف سفيرنا فى ر رؤما ) أنيا المقدم .. 


۳ 


اختطف هو وزوجته وابنه » وقتل سائقه الخاص» . 


E. 


مط مدير الخابرات شفتية ‏ وقال 

ليس إلى هذه الدرجة أبها المقدم » ولكن ... 

ثم اعتدل هواجهًا ر أدهم ) . وقال : 

س أنت تعلم بالطبع أن سفيرنا فى ر روما ) واحد 
من الأبطال الذين تعتز بهم مصر . وله مواقف عديدة . 


واجه فيبا أخطارًا عظيمة . غير هبال بحياته أو حياة ٠‏ 


أسرته فى سبيل هذا الوطن » ومن الصعب أن تتخلّى 
عله مصر فى هذه الظروف , 

ضاقت حدقا ر أدهم ). وهو يقول بحماس 
وصدق : 
- بالطبع يا سيّدى .. إن مثل هذا الرجل وسام 
فخر لكل مواطن مصرى . 

ابتسم مدير اخابرات ابتسافة حزينة » وقال : 

يسعدفى حماسك هذا أيها المقدم » ولكن انتظر 
حتى تعرف مطلب عصابات ر المافيا ) . 

ثم خفت صوته وهو يقول : 


„8 








7 


س إن شرطهم الوحيد لاعادة السفير وأسرته 
ارتفع حاحيا ر أدهم ) فى نظرة دهشة لدقيقة 

واحدة › م سرعان ما ابسو ابتسافته الساخرة 1 وقال 
1 


يبدو أننى أكثر أهمية تما كنت أظن .. يطلبونتى 
أنا شخصيًا ؟! 

هر مدير اخابرات رأسه ١‏ وقال 

نعم أبها المقدم .. أنت شخصيًا .. لقد ظننا فى 
البداية أن اخمطاف السفير عمل سيامى > إل أن 
وصلت رسالة من ر المافيا ) > فاتضح أن الأمر كله 
عبارة عن عملية انتقامية .. تذكر أنك تسببت فى إلقاء 
القبض على الأب الروخى لعصابات ر المافيا ) ( دون 
ريكاردو ) » ف الولايات المتحدة الأفريكية .. ولقد قرر 
الرجل فى سجنه أن يتم , ودر هذا الأب بردته حت 
يجرنا على تسليمك لرجاله » وهذا ما كنت أقصده 
ل 


© = سے سے س 


قطّب (١‏ أدهم ) حاجبيه » وقال ٠:‏ : 


كنت أفضّل الذهاب وحدى هذه المرة 
يا سيّدى » فربما كانت رحلة بلا عودة » ولست أحب 
أن أضع الملازم ر منى ) فى مثل هذا الموقف . 

ابتسم هدير الخابرات › وقال : 

لقد أخبرتها بهذا أا المقدم » ولكنها أصرت 
بشدّة . وقالت إنه يكفيها شرفا أن تكون ببوار رجل 
المستحيل . حتى ولو كانت هذه آخر مهماتها على 
الاطلاق . ولم أملك إزاء هذا الحماس الصادق إلا 
الموافقة بالطبع . 

ثم أكمل وهو يشير إلى بعض الأوراق التي أمامه : 

لقد ابتاعت إدارة الخابرات فيلا خاصة 
لإقامتكما » نظرًا لأنه سيكون من العسير إقامتكما فى 
فدق من فنادق إيطاليا ؛ لأنها ستكون تحت رقابة 
ر المافيا ) بالتأكيد . 

ونبض ليصافح ر أدهم ) بحرارة قائلا : 






عندما أخبرتك أنه اختيار صعب .. فنحن مطالبون 
بالتخلّى عن سفيرنا أو عنك » ولقد منحونا مهلة قدرها 
ية أيام فقط مذ صباح أمس .. ولقد تم تتسيق' 
العمل مع رجال الخابرات الإنطالية » ولكن رجال 
ر المافيا م للأسف أقرى نما كنا نظن داخل إيطاليا ٠‏ 
ويبدو أن هذا هو سبب اختيارهم ها .. صحيح أنك 
تجح دائمًا فى المهام المستحيلة ؛ ولكن 57 

ابتسم ( أدهم )ء وقال ببساطة : 

الأمر ليس بهذا السوء يا سيّدى .. إنهم يطلبون 
( أدهم صبرى ) ١‏ فلترسله إليهم إذن . 

ثم ارتسمت على وجهه ابتسامة ساخرة » وهو يقول 
بيدوء : 

س ورا شعروا بالندم لظام هذا" . 

تله مدير الخابرات بإعجاب › وقال : 

فنك القوية بنفسك تبرن أبها المقدم › وتزيد 
من شعورى بالأبى » وأنا أرسلك إلى هذه المهمة أنت 
والملازم ( منى ) . 


e 


الإمكانات التى نستطيع توفيرها .. كن على حذر» 
وليوفق الله سبحائه وتعالى خطواتك . 
ابتسم ( ادهم ). وصافح رئيسه ببدوء . وغادر 
الغرفة .. 

فابتسم مدير اخابرات ابتسامة حزينة وهر يقول 
بصوت هامس : 

يعلم الله م أتتّى ألا يكون هذا آخر لقاء لى , 
مع رجل المستحيل . 


ااا ب ۹ ا 
إدارة الخابرات الحربية المصرية بأكملها . تدعا 
لك بالتوفيق يا ر أدهم ) . وسنضع تحت تصرفك كل ٠‏ 


: 














س هستحيل يا (هاريو ) .. لقد وضع ( دون 


ريكاردو ) الخطة بنفسه › وأنت تعلم جیدا عقلية 
( دوك ) وعبقريته فى وضع الخطط . إنه لا يضع 
احتالا للمصادفات › فهو يدرس الأْمر جيذا . معتمذا 
على نفسية الخصوم وأسالبهم ؛ ولذا فهو لا يفشل 
أبذًا . 

ابتسم ( ماريو ) ابتسامة ساخرة . وقال : 

س ووجودة ف سحن الولايات المتحدة ! لمن دللا 
على الفشل يا عزيزى ر ماركو ) ؟ 

ااذ رايا .ماربو ) ٠٠.‏ أتطيع' قبلك من أجل 
هذا , 

هز ( ماریو ) كتفيه باستهتار > وقال وهو يبعد 
المنظار عن عينيه : 

حسنا یا ر مارکر ). ولكن من الأفضل أن 
تفكر فى قعل الشيطان المصرى فور ظهوره . بدلا من 


"5 


mme ا‎ 5 . 





.. أرض المعركة‎ Ey 


هبطت طائرة شركة مصر للطيران فى مطار 
ر روما ) » فى العاشرة صباحًا بتوقيت إيطاليا . وأخذ 
ركابها مهبطون بنظام .. وفى شرفة المطار وقف رجلان 
يتابعان هبوط الركاب بمنظار مقرب » وقال أحدهما محدذثا 
زميله الذى يمسك بالمنظار : 

ألم يصل هذا المصرى بعد ؟ 

هز زميله رأسه نفيًا » دون أن يبعد المنظار عن 
نبل :۽ وقال : 

ليس فى هذه الطائرة ٠.‏ يبدو أنه ليس بالشجاعة 
التى يصفونه بها > أو أنهم قرروا التضحية بالسفير 
وأسرته . : 

قطّب الرجل الأول حاجبيه » وقال : 





١ 


أن تجذّدنى أنا بالقعل .. لقد سئمت انتظار الطائرات 
واحدة بعد الأخرى . بحا عن هذا الرجل . 

فال ( ماركو ) . وهو يستدير مغادزا الشرفة ؛ 

کا جاء معكرًا کا حذرنا ر دون مايكل ) .. 
إنهم يقولون إن هذا المصرى أبرع رجال العصر فى 
العكر . ولكنه دائمًا يحمل اسما يبدأ بخرفى الألف 
والصاد ؛ ورا وجدناة ف سجل المسافرين . 

تبعه ( ماريو ) إلى خارج الشرفة > وهو يقول ٠:‏ 

- هل تظن أن ر دون مايكل ) يحمل عقلية والده 
المنظمة وعبقريته ؟ 

قال ر مارکو ) وهو يدس كفيه فى جيب معطفة 
الجلدى . ويسير حو مكتب استعلامات المطار : 

د هذا الشبل من ذاك الأسد .. ( دون ريكاردو ) 
لا ينجب إلا عباقرة . ظ 

وقف الاثيان بقلان ف سجل المسافرين ٠‏ وسرغان 
ما ابتسم ر مارکو ) ابتسامة شرسة كشفت. عن أسنانه 


يدن 


الصفراء . وقال وهو يشير بإصبعه إلى اسم فى“أسفل ٠‏ 


القائمة : 

هاهو ذا يا عزيزى ( هاريو ) + لقد سار على 
نفس التبج . واتخذ اسم ( إبراهم صالح ) .. يا له من 
غبىَ !! لقد أوفغنا به. بسلاسة . 

وبعد مس دقائق فقط ٠‏ تلقى عملاء ر المافيا ) فى 
کل فنادق (ازوها ) أمرًا بالبحث عن المكان الذى 
سييزل به مصرى يدعى ( إبراهم صاخ ) . وبعد نصف 

ساعة أخرى تلقى ر ماركو ) مكالمة من تليفون المطار , 

تشير إلى أن ( إبراهم صالح ) قد نزل فى فندق (ديارا ) 
على بعد خطوات من المطار . فابتسم بغرور . وقال 
وهو يضع سماعة الهاتف : 

يبدو أن المهمة أسهل مما كنا ن نتوقع يا عزيزى 
الموج اتا ال 
نصف ساعة فقط حتى يذبحها الجزار . 


5 


استرغبى ر أده ) على مفعد ز تر وقال لزميلته شي ) 
١‏ وهو بزع شارا بيا ضخنا ما فوق شفتيه 










اترغى ( أذهم ) غل مقعد ولو » وال زك : 
(هنى ) » وهو ينزع شاربًا با ضخمًا مثبئًا فرق 
شفتبه : 

ها قد وصلنا إلى أرض المعركة أيتها الملازم : 
وعلينا أن نحدّد متى يم الالتحام بالعدو . 

ابتسمت ( منى ) . وقالت وهى تحسى كوبًا من 
الشاى الساخن:: 

وأين يم أيضنًا يا سيادة المقدم ؟ 

قال ( أدهم ) وهو يزيل المكياج التكرى من 
وجهه : 

نعم أيتها الملازم .. ؟ وأين © لقد أجرت 
اخابرات المصرية تحريات 0 النطاق . لتحصل على 
المعلومات الكافية بهذا الشأن .. ولكنهم كالعادة تركوا 






1 لى حرية وضع الخطة بحسب الظروف ٠‏ ولقد تأكدت 


الخابرات أن الأب الروحى لعصابات ر الافيا ) فى 
إيطاليا هو ر دون مايكل ) . الابن الأكبر ل ر دون 


ا 





ريكاردو ) ؛ وهو عبقرية إجرامية كأنيه .. ولقد فشلت 


الشرطة الإبطالية حتتى الآان فى الحصول على الأدلة 
الكافية لإدانته . وإلقاء القبض عليه » وهو يمتلك ناديًا 
ضخما لألعاب المقامرة . يتخدهة ستارا لأعماله غير 0 


المشروعة . ويحيط نفسه دائمًا بعدد كبير من الحراس 
ال ريعي N ELE‏ 
الرئيس الإنطالى أكثر سهولة من مقابلة ر دون 
مايكل ) . وهذا يثير فى نفسى الحماس . 

قبت ( هنی ) حاجبيها » وقالت بتردد : 

لا أعتقد أنك تعنى .. 

قاطعها ر أدهم ) . وهو يقول بلهجته الساخرة : 
بالطبع يا عزيزق . سنقابل ر دون مايكل ) فى 


عقر ذارة : 


# # # 


ضحك ر ماربو ) ضحكة عالية ساخرة ٠‏ وقال وهو 


يخخلس النظر إلى ر ماركو ) : 



































a 


دعك من هذا الوجرم يا عزيزى ر فاركو ) .. 
ليس هن الضرورى أن تجح من المرة الأولى . 

ازداد حاجبا ر ماركو ) تقطيبًا . وهو يقول بضيق : 

كفى يا مارو ) + من أبن لى أن عو ر 


الحد 2 لو كان طويلا كهذا الشيطان المضرى لقلت 
إنه هو محكرًا برغم هذه الملاح امختلفة » . ولكن كيف 
مكبه أن ينقص من طوله ؟ 

أظلق ر ماركو ) ضحكة ساخرة قوية » وقال : 

وهكذا يعود ر هاركو ) العظم ليراقب الوافدين 
إلى ( روما ) من شفة المطار . 

ضغط ر ماركو ) عل أسنانه » وقال بغيظر : 

ب اسخر مااشئت يا( ماربو ) حتى يقع هذا 
الشيطان فى يدى » ويومها سأحؤل كل ضحكة ساخرة 
من شفتيك , إلى رصاصة أمزّق بها جسده . 


# o + 


TA 


د د a‏ - 


ESTE. 
يبدو أن ر دون مايكل ) يربح الكثير من أموال‎ 


هؤلاء الأغياء . 'الذين ييعنزون ثرواتهم على موند 


القمار . 
اکت زعت + راان 7 
المفروض أننا مثلهم يا سيّدى .. ستقامر بالغ 
طائلة بالطبع . 2" 
ابم ر أدهم ) اتسافة ساخرة ؛ وقال بلهجة 
ss‏ 


یی أن يكون الحظ بجانبى » فيفلس ( دود 


00 أذمرة . 
قابلت ر منى ) جنه الساخرة بمتلها . وهى تقول : 


أعتقد أننا نجاح إلى قنطاز هن الحظ .هذه الليلة 
يا سيدى . د 

قال ر أدهم ) وعيناه تفخّصان المكان بدقة 
وخييرة : 


أو قليل من المهارة يا عزيزق .. انظرى إلى هؤلاء 


وا 





5 | الاقتحام المذهل : 


كان نادى القمار الذى يملكه ر دون مايكل ) یوج 
بالروّاد » وترتفع بداخل صالته الواسعة أصواتهم » التى 
تختلط فيها صيحات الربح الصغيرة مع بحر تمهات 
الخسائر » على هوائد المقامرة المتراصّة فى كل مكان , 
وازدحم الرواد حول مائدة ر الروليت ) الشهيرة » وهم 
يتابعون بقلق بالغ الكرة الصغيرة التى تقفز وسط 
العجلة الدائرة » وكل مھ نی نفسه بان الكرة 
ستستقر عند الرقم الذى راهن بماله عليه » حتى أن 
أحذا منبم لم يلاحظ دخول الشاب الوسم صاحب 
العينين النضراوين . والشارب الرفيع . تتأبّط ذراعه فتاة 
حسناء » شقراء الشعر » کا لم يتين أحدهم كيف 


| دارت عيناه فى المكان بسرعة ودقة ؛ وهو ييتسم ابتسامة 


جذابة » ثم هال على أذن رفيقته الحسناء » ولمس بلهجة 
ساخرة : ٠‏ 
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شار واج من اتبفاخ سترتهم أن كلا مهم حمل 
مسدسًا ضخمًا معدا للاطلاق فى أية لحظة » وهذا 
يشير بالطبع إلى أن هذه الغرفة.ذات وضع خاص . 

قطبت , ( هنی ) حاجبيها ٠»‏ وقالت وهى تتأمّل 
الغرفة : 

هل تعتقد أنها .... 

قاطعها ر أدهم ) بابتسامة ساخرة وهو يقول : 

بل أنا وائق يا عزيزق أنها غرفة زعيمهم ( دون 
مايكل.) .. فالذئاب تاتف دائمًا حول زعيمها , 
لتحصل على غذائها من فضلات طعافه . 
٠‏ ثم٠قادها‏ بهدوء إلى نافذة حديدية , وألقى إلى 
الرجل الجالس خلفها رزمة من الأوراق المالية ‏ وهو 
يقول بلهجة إيطالية”صرفة 1 
سأكتفى بخمسة ملاين لرة كبداية يا عزيزق .. 
رما حالقنا الخظ . 


۳١ 


أفيال الثلاثة ٠‏ الذين يقفون أمام هذه الغرفة إلى 


f 


عا 




















1 وجه إيطالى جديد على الشاشة يا ذو ) 
بصحبة حسناء غير معروفة أيضًا. حصل على 
ر فيشات ) بمبلغ خمسة ملايين ليرة دفعة واحدة . 

| آجابه م ود :دوت مايكل ) هن الطرف الآخر ٤‏ 


7 ال الرجل . 7 صوته يزداد خفوثًا : 
حاراكيه ی ٠‏ عريض المنكبين ؛ وسم .. أليست 
هذه نفس المواصفات التى ....؟ 5 


عليك يمرا اقبة هذا الوا افد اليد 


' رجو أذ يكين هذا مرد بده دلقت 7 


لعي 


/ 0 س ف 35 


>. j 


- ا ای را ای e‏ 
٠٠‏ يونا ما نصف صاعة شرا سج ۰ ا 
اا 
RE EE‏ 
حقيقتى يا عزيزق .. > 
وفعت ( می ) جیا تة وعو وهی قل : 







1 8 ا و 


ا عالت ( مى ) على أذن ( أدهم ), ومست ٠٠:‏ 0 


. 


بالإيطالية : - 0 





ا .. واستعدى للانطلاق فى أية لحظة . 





e SY LC 
' + صوته › قائلا‎ 
ألم تقل إنه إيطال ا‎ 
السيد.( حايم ) ؟ ص‎ 
1 : تردّد الرجل قليلا ء ثم قال بتلعم‎ . 
إنه يتحدّث بإيطالية سليمة . وملامحه تختلف‎ 
تماما عن الصورة »> ولكن ر دون ريكاردو ) قال ؛‎ 
4 ٠ : عاد ر دون مايكل ) يقاطعه بغضب صائحًا‎ 
ما الذى قاله ر دون ريكاردو  ؟ هل طلب ا‎ 
| بكر ام شايز پک و فيل كيني‎ 
المنكيين ؟‎ 
١) رفح العامة كه ع رواخ بيطا فشن‎ 
' ) أسرع أحد معاونیه لإشعاله » ونفث ر دون مايكل‎ 
٠ دخان سيجارة » ثم قطّب حاجيه مفكرًا فترة » ورفع‎ 
: رأسه إلى رجل ضخم يقف عبوار ف مكبه » وقال‎ . 
` ١١١ رجل المستحيل ب قتال الذئاب‎ ۴۴ ۴ 










| وقالت. هامسة 5 


7 تھ ۷ ف‎ 
185 ia sı 1 


د 
سأراهن أن أيعنا على رقم ر )الايد 


الم امم Es‏ 


اسم ( أدهم ) بكم , وقال : 
كلدي ااك فك هقان عيرق 2 


. علقت عيون الررّاد بعجلة ر الروليت ) › وبالكرة 


المغيرة الى تقفز مع دورات العجلة إلى أن 
استقرت .. وصاح موظف ر الروليت ) بصوته امير 


فاز الرقم واحد .. أهئك :يا سيور .. E‏ : 
ولدهشة الجميع مط ( أدهم ) شفنيه بضيق. ول 


oe > 


هذا مضيعة للوقت . 
نش دون أن يلمس ر القيشات ) الى ركهاء... 
ومال على أذن ( منى ) هامسا : 3 

س انتظرينى بالسيارة أمام الناذى ٠‏ واتركى اش 





ro 


7am‏ زر 


أطاعت ر منى ) الأمر فن الحا > وقلا “يريف 
خوفًا على ر أدهم ) . على حين اتجه هو بخخطًا ثابتة إلى '. 
غرفة ر دون مايكل ) » غير عاب بنظرات الدهشة › 
التى تتابعه . وببدوء شديد وقف أمام العمالقة الثلاثة 
الذين يحرسون الغرفة , وقال بلهجة 0 ظ قبن أن سرك ولك ی ابعال رركن اک 
أفسحوا الطريق أيها الأفيال .. سأدخل لقابلة المتشرين فى النادى . غاصت قبضة ( أدهم ) فى معدة 
ر دون مايكل )  .‏ | العملاق الأوسط الذى أطلق حشرجة مخيفة : على حين 
حدق الرجال الثلاثة فى وجهه بدهشة ٠‏ وكام | تمركت قبضة ز أدهم ) الأخرى لتستقر فى فك الرجل 
ينظرون إلى معتوه .. كان يقف بهدوء + واضعًا كفيه ف | الذى إلى اليسار » ثم خرجت قبضته من معدة الرجل 
جيبى ' بنطلوئه » وعلى وجهه ابتساهة ساخرة تير | الأول , وانقضت على أنف الرجل الأيمن › ثم عادت 
الأعصاب . وهو يتابع قائلا : اشترع مسدس الرجل الأول . وركلت قدمه اليسرى 
هل أنم صم ؟ أم أن جماجمكم الضخمة تحمل وجه الرجل الأيسر » وقبل أن تستقر على الأرزض ارتفعت 
عقول فثران صغيرة ؟ قدمه الجنى لتركل وجه الرجل الأين » ثم هبطت قبضته 
تبادل العمالقة الثلاثة النظر ١‏ واحمرت وجرههم ظ المبى الممسكة بالمسدس على مؤخرة عبق العملاق 
غيظًا . وقال أوسطهم وهو يمد يدة إلى المسدس المعلق 20 الأوسط . 
فى ذراعه » وقد تفجُر الغضب من صوته : ظ تم كل هذا فى غمضة عين أذهلت الجميع » وقبل 
۳٣‏ 1 





سألقنك درسًا أا المغرور» حتى لا تضع 
' كفيك فى جيبك » عندما تريد التظاهر بالشجاعة . 

| وقبل أن يفهم أحد من الرواد ماذا مدت ,۽ وقبل 
أن يستهوغعب العمالقة الدلاثة الحدث المفاجئ ٤‏ اتی 


0-7 


۴۷ 


| ع ع ل اللا 1 





سي )هد — 


أن يتبحر هذا الذهول قفز ر أدهم ) إلى داخل غرفة 
( دون مايكل  )‏ وأغلق الباب خلفه .. 

قفز ( دون مايكل ) واقفًا وحاول الوصول إلى 
مسدسه ٠‏ وتحرك رجاله بحركة عصبية » محاولين الوصول 
إلى أسلحتهم . ولكن الجميع تسمُّروا فى أماكنهم عندمًا 
صوّب ر( أدهم ) مبدسه إلهم. واستند بظهره إلى 
الباب > وارتسمت على فمه ابتسامة ساخرة وهو يقول : 

إذن فأنت ر دون مايكل ) الشرير .. هأنذا أا 
التعس .. بلغنى أنك تريد مقابلتى ! ترى هل أسعدك 
ذلك ؟ 

جف حلق ( دون مايكل ) › وارتعدت عضلات 
وجهه . وظهر مزع من الذعر والذهول فى ملامحه ؛ 





وهو يعمتم بصعوبة : 
هل , هل أنت: ( أدهم. هبرك ) ؟.ولكن ۽ 
هذا مستحيل . 
ثم سقط على مقعده وقد ألجمه الفزع . 
م کا ت من اقات دللا ھر ا ر انان ظ و 
قفز ( أذهم ). داخل غرفة ر دون مايكل ) ؛ وأغلق الباب غلفه .. 
7 ۳۹ 


| / E E 
| a EG aa, |, ٠ ك‎ 

















- بم تحب أن ألقبك إذن يا سنيور (صبرى) ؟ هل 
أناديك بالملذك ؟ 
تجاهل. ر أدهم ) العبارة > وقال بصوت قوى 
البرات : 
دغنا من هذه الخافات يا ر دوك ) .. أين 
السفير وأسرته ! | 
تراجع ( دون مايكل ) فى مقعده . وقال وقد علت 
وجهه ابتسامة زهو : | 
= لقد ذكرتنى بورقة رابحة أيها الشيطان .. فبرغم 
وصولك إلى غرفتى ما زلنا نملك الأوراق الرابحة و .... 
تحرك أحد رجال ( دون مايكل ) بقلق » وقاطع 
رئيسه قائلا : 
سے احترس يا ر دون )... رما كان يحمل جهاز 
تسجيل صغير فى طيات ابه ! . 
ابتسم ( أدهم ) بسخرية . على جين أطلق ( دوك 
مايكل ) ضحكة عالية ؛ وقال للرجل : 


£7 








ټ علب المحاماة .. 


مضت عدة دقائق قبل أن يتالك ر دون مايكل ) 


| جأشه . ويشعل سيجارًا بيد مرتعدة ٠‏ ظل ( أدهم ) 


خلاها مستنذًا بهدوء إلى باب الغرفة » ومسدسه مشهر 


فى وجه ر دون ) ورجاله » غير هبالي بطرقات الرجال 


الذين يحاولون اقتحام الغرفة لإنقاذ زعيمهم.. الذى 
حاول أن يبدو هادثا عندما قال : 

لقد صدقوا فيما يقولونه عنك .. أنت فعا 
شيطان . 

ابتسم ر أذهم ) ابتسامة ساخرة . وقال مبدوء : 

لقب الشيطان هذا ينطبق على الأوغاد عن 
شاكلتك فقط . فهو حليفكم الأكبر . 

ضحك ر دون مايكل ) ضحكة عضية › وقال 


1 


س جيل منك أن تھی لذلك يا عزيري 


J‏ أنطوان ) : إنك كثيرًا ما تنبت أهمية وجود محام بارع 


مثلك إلى جوارى . 

وتوقّى الحديث عندما ارتفع رنين جرس افاتف . 
الداخلى » فحاول ( دون مايكل ) السماعة بحركة 
تلقائية . ووضعها على أذنه . فسمع أحد رجاله يصيح 
بقلق : 

أهو أنت يا ( دون ) ؟ هل تتعرض للخطر ؟ 
لقد أخلينا النادى من الرؤاد .. آلو... إذا كنت أنت 
ز دون مايكل ) أخبرلى بكلمة السَر : 

أجابه ر دون مايكل ) . وهو يتأمّل ( أدهم ) بعين 
فاحصة : 

إنه أنا أا الغ ”.> تذكر ر المافيوؤا ٠)‏ ليس 
هناك خطر ختى الآن . ومعنا فى الغرقة السنيور ( أدهم 
ضبرى ) .. وها هو ذا يقف أمامى مستندا بظهره إلى 
باب الغرفة . 


E 


صمت الرجل برهة » ثم .قال بصوت خافت : 


مستندًا إلى الباب !.. حسنا يا ردون ) .. لقد 


فهمت:.. سأقوم باللازم . 
وضع ر دون مايكل ) سماعة الهاتف . وهو يبتسم 
ينث . ثم التغفت إلى ( أدهم ) » وساله : 


والآن يا ستيور ( صيرى ) .. ما الذى نقصده . 
بقصة السفير هذه ؟ لست أفهم مغزى إشارتك إلى ' 


السفراء وأسرهم . 
ازدادت ابتسامة ر أدهم ) سخرية . وابتعد عن 


باب الغرفة » وقال وهو يصوب مسدسه إلى ر دون ظ 


مايكل ) بحرم : 

دعنا إذن من قصة السفير وأسرته يا ر دون ) .. 
أريذ منك فقط أن تتقدّم إلى هنا . 

اصفرٌ وجه ( دون مايكل ) . وقال بصوت مرتعد 


النبرات : 

لاذا ؟ لماذا تريدنى أن أتقدم نحوك يا ستيور 
.( صبری ) ؟ 

44 


قال ر أدهم ) بسخرية » وهو يتم الرجال الأبعة 
وقائدهم اتی خلف المكتب 4 ١‏ 
- أحسدت يا ( دوك ) + فقد كنث أنوى إطلاق 


الغرفة . 
: ضحك ر أنطران ) ضحكة مفتعلة . وقال ببدوء 
دنك : 35 


س وكيف كنت تتصوّر خروجك من النادى بعد أن 
تقتل ( دون ) يا سنيور ر أدهم ) ؟ 

.هز ( أدهم ) كتفيه بلا مبالاة . وقال ؛ 

- ل أفكر فى هذا الأمر ابالطبع أيها 'الوغد .. 
ولكننى فكرت فى الثمن الذى تدفعه ر المافيا ) مقابل 
حيانى » وأعتقد أن الزعم واحامى الأول شن كاف . 
1 امتقع وجه ر أنطوان )غ ولكنه استعاد هدوءئة 
بسرعة . وقال وهو ينفث دخان سيجارته : 

لو آنا نعلم أين هو هذا السفير وأسترته يا سنيور 

ê 





دح 522 فط 20-2 as.‏ فتك د 








قال ر أدهم ) بلهجة ساخرة : 
لم أطلب منك أن تتقدّم نحوى يا ( دون ) ؟ أريد 
منك فقط أن تسعد إلى باب الغرفة . 
امتقع وجه ر دون مايكل ) حتى حاكى وجوه 
الأموات . وارتعدت فرائصه » وحاول أن ينطق بكلمة 
اعتراض » ولكن جفاف حلقه منعه من النطق .. وهنا 
أشعل 1 أنطوان ) الحامی سيجارة ونفث دخانها مبدوء › 
وقال ل ( أدهم ) : 1 
واضح أنك تاز بالذكاء أيضًا يا سنيور 
ا كا 
قطع حدينهما صوت طلقات نارية متتابعة اخترقت 
باب الغرفة . حيث كان من المفروض ان (أدهم ) 
يستند . وضاح ( دود مايكل ) بذعر › وهو يختبى 
توقفوا أا الأغياء .. لا تطلقوا السار .: 
لا تتدخلوا مطلقا . 


سه انس ا 


(أتهعوري فان هذا الأسلوب لیس بالأشلوب الأمثل 


| لماقشة مثل هذا الأمر . 


ثم برقت عيناة بخبٹ › وقال : 

وكنا نستطيع تبديدك بقتله مثلا لجرك على 
الاستسللام . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . وقال : 

ولو أننى أمسك بمسدس مصوّب إلى روسكم 
فى هذه اللخظة . لفجرت جماجمكم › قبل أن يصدر 
أحدم أمرًا بقتل السفير وأسرته. . 

شحب وجه ر أنطوان ) + وقال متراجعا : 

لا تغضب بيده السرعة يا ستيور از أدهم ) .. 
إغا هو جرد افتراض . 

أوما ١ر‏ أدهم ) برأسه . وقال مبتسمًا : 

لا عليك يا عار الحاماة .. لقد أقنعسى أن هذا 
ليس بالأسلوب الأمئل » ولا بالمكان الأمثل لمناقشة مثل 


: هذا الأمر : 


د كاسنا 








ثم التغت إلى ( دون مايكل )> وقال بهدوء + 
- وهذا سأصحب ( دون مايكل ) معى إلى مكان 
١‏ هادئ ٠.‏ يمكننا فيه المناقشة دون أن يقاطعنا وغد 
امتقع وجه ( دون مايكل ) . وتَجمّد على مقعدة 
وتبادل رجاله النظرات القلقة فيما ینیم .. 
وى نفس اللحظة دق جرس افاتف الداخل , 
ولكن ( دون مايكل ) عجز عن تناول السماعة؛فرفعها 
( أنظوان ) ء ووضعها عل أذنه مستمعًا إلى المتحدث . 
ثم انفرجت أساريره بابتسامة انتصار + وقال ببدوء 
مشوب "بالفرح : 
س حسنا .. بعد خمس دقائق فقط نفذوا . 
م وضع السماعة نفس المدوء , واجمع صر 
( أدهم ) يقول : 
- إذا ؤصل رجالكم إلى هذه الغرفة سيحملون 
جنشكم يا وغد امخامين . 


۸ 


أطفاً ر أنطوان ) سيجارته بہدوء » وهو يقول 

لقد كانت رفيقتك الشقراء تتعظر خارج 
الدادى : وهی تدير رك السيارة يا سنيور ( أدهم ( < 
ولكن رجالنا خشوا أن تصاب بالملل ‏ فأحضروها إلى 

الداخل » وسيطلقون النار »على رأسها الجميل » مالم 
تسسا فى خلال خمس دقائق فقط من الآن .. 
ما قولك يا ستيور ( أدهم ) ؟ 





1 
7 | 


4 2 الثعلب والشيطان .. 





ضاقت حدقا ر أذهم ). واشعدت قبضته على 
المسدس ٠‏ ورفعه بحزم إلى رأس ر أنطوان ) :. وقال : 

- ألم تخش أن أسجل عبارتك الأخيرة أا العلب + 

هز ر أنطوان ) كتفيه . وقال : ,! 

س طلقا يا سنيور ( أدهم ) » فهذا ليس اعترافا . 
ولكنه محاولة للدفاع عن النفس . 

قطب ر أدهم ) حاجييه . وقال : , 

ما رأيك لو أطلقت النار على رأسك . وحطمت 
مخ الثعالب الذى لوه ؟ 

ابتسم ر أنطوان ) بثقة . وقال سدوع : 

لن تفعل يا سنيور ( أدهم ) . فأنت من نوع 
البطل المنالى ٠.‏ قد تضحى بحياتك من أجل مبادئك . 
ولكنك لن تضحْى بزميلتك آبذا,. 


أت 





me‏ ين و حص 1ن 


ابتسم ر أدهم ) ابتسامة ساخرة ‏ وقال وهو يذب . 
إبرة مسدسه : 


:.أخطأت أا التعلب .. لقد ضحت زميلتى . 


ياتا : فى نفس اللحظة التى قبلت فيها هذه المهمة , 
. ولو أنك سألتها فلت الموت على الفشل ف المهمة . 
: شحب وجه ر أنطراذعء وتلاشت ثقعه 
١‏ وشجاعته . على حين تابع ( أدهم ) قائلا ببدوء : 
هل تدرى لاذا تعمّدت اقتحام غرفة ر دون ) 
على مشهد هن رواد النادى بأكملهم ؟ لأن هذا منعه 
من قبل أا النعلب » خشية هذا العدد الكبير من 
الشهرد . وهذا ينطبق أيضًا على الفتاة التى بصحبتى . 
ثم تحؤلت جنه إلى أمر حازم . بصوت جمد الدم 
فى العروق وهو يقول : 
ب والآن يا ر دون مايكل ) أصدر أمرًا لرجالك 
بإطلاق سراح رفيقتى ٠‏ واستعد لمرافقتى وحدك . وإلا 
فاتل صلاتك الأخيرة .. وأمامك دقيقة واحدة .. 


حت 






١ ٣ 
0-2 اا عدو‎ 


قد تملكهم العجز وهم يتاهدون ( أدهم ) ١‏ الذى يتحرّك 
١‏ بهدوء ؛ وأحد ذراعيه تحيط برقبة ز دون مايكل ) بقوة .. 





رقف رجال ( الافيا ) بغيظ وحنق » وقد تملكهم 
العجز وهم يشاهدون ر أدهم ) » الذى يتحرك ببدوء 
وأحد ذراعيه تحيط برقبة ( دون مايكل ) بقوة » ويده 
الأخرى تمك بمسدس التصقت فرهته ب ( دوت ). 
الذى احتقن وجهه غيظا وألمًا . وهو يتحرك مرغمًا 
تحت ضغط ذراع ر أدهم ): وإلى جواڑما سارت 
ر مى )2 وقد علت شفيها ابتسامة نصر وإعجاب 
برئيسها الجرىء . 1ش 

وجدوء اتخدت (منى ) مكانها. أمام عجلة قيادة 
السيارة ‏ على حين دفع ر أدهم ) ( دون.مايكل ) فى 
لقعد الخلفى . وقفز إلى جواره ومسدسه ملتصق 
بصدغه .. وقبل أن تتحرّك السيارة قال ر أنطوان ) : 

لو أن ر ذون ) أصيب بأى سوء أا الشيطان 
فلن تغادر إيظاليا حيّا أبذا . ١‏ 

قال ( أدهم ) بلهجته الساخرة : 

ولو أن السفير وأسرته لم بظهرا غدا فى السفارة 


ولت 


١ 
لد ا‎ 
٠ 


المصزية . فسيكون عليكم البحبث عن زعيم جديد 
ر للمافيا ) أيها التعلب . 


ثم انطلقت السيارة مبتعدة بحملها الثمين . ول 
الحال أسرع ر أنطوان ) إلى الذاخل ع وصاح يأر 
رجاله بحزم : ء' 

ر فاا ) .. اتل فى الحال ب ( دون 
كاميلو ) » وأخيرة أن أخاه قد وقع فى أسر الشيطان 
المصرى . واطلب منه الحضور إلى النادى باقصى 
سرعة .. وأنت يا ربدرو ٠)‏ أبلغ الشرطة أن ر دون 
مايكل ) قد اختطف بواسطة رجل مصرى يتحدث 
الإيطالية كواحد من أبناء شال إيطاليا > وأذل إلييم 
بأوصاف السيارة القيات التى يستقلونها .. أما أنت 
يا ر كارلو ) فأبلغ رجالنا فى جميع أنحاء إيطاليا بالامر ؛ 
واطلب متهم العثور بأقصى سرعة على الفيات اجمراء .. 
يبغى ألا نترك ثغرة واحدة يسيب فنها هذا الشيطان - 


* ع كر 


هق م 


| 
یں اا 





0 ترقفت ة في E.‏ ا الاه أقامه 
| رك الشرطة» رای الشات ان لطر چ ع 
قائدها البدين » وزوجته النارية الشعر . النائمة على 
ا عي 
ا والتفت إلى زميله قائلا : 
ا 4 ألا نجد هذا الرجل الذى 
.. فأنا أشعر بالإعجاب 







كن القائون م القانون يا صديقى , ها نحن 
0 تخ ريل حفن ماس القرطة الإبطالية 
هنذ زمن طويل . 
وى نفس اللحظة بداخل السيارة الزرقاء قالت 
اروج ا ا 2 اسيفظات ا عبور 
.. حاجز الشرطة.لزوجها البدين' 





ا ا : كه 
ابم ( أدهم ) » ؤقال وهو يقود الشيارة يدوع : 
. | كانت خطرة منطقية يا عزيزق الملازم فلقد كان ٠‏ 
من الطبيعى أن يحاول أصدقاء ورجال هذا الجوال بهو 
فى حقيبة,السيارة تعقبنا . 1: 
امت ر سی ) . وقالت : 
تخديره أيضًا فكرة رائعة يا ميدى ٠.‏ 
ثم استدارت لتواجه ر أدهم ) . ؤقالت بصوت ملء 
بالإعجاب : ' : 
هل تعلم يا سيّدى أنك أول من ييه مثل هذه 
الضربة إلى عصابات ر المافيا ) ؟ 
أجابها ر أدهم ) . وهو يوقف سيارته أمام الفلا 
التى ابتاعتها عتا الخابرات المصرية : 
ليس هذا عر الا الملازم » وإنغا هى حياة 
السفير وأسرته أما هذه الصراعاث فلها رقت اخز .. 


/ o 


7 er دسي‎ YET 


















pro ae E 
يه عل حين , أحكم ز أدهم ) وثاق ( دون‎ 
وز وول کو شك من بد سى .وأ‎ 0 





ر 556 ق چو : 1 

ا مكان السفير وأسرته بدقة + لأننى 

ا أن أترك له فرصة للكذب › ١‏ الخداع . أو 
ختى التفكير ادي 


وبعداة قيل داخل الفي ` » وبعد ا ل كل منهم 8 ٠‏ 


| الا مضل الخليقة.. 


تحر ادون كاميتاو ) ية فى غرفة" مكتب 
شقيقه . ثم خبط على الكتب Ss‏ 0 
اشبديك * 

كيف تحدث هذه المهزلة أمام أبصارم دون أن 
يتحرك وغد منكم لإنهاء الموقف ؟ 

أجابه ( أنطوان ) بهدوء : . 

لقد كان هذا الشيطان المصرى ممسككًا بمسدسه ١‏ 

ى وضع بعل من المستحيل قله . دون أن يصيب ه« 
ر دون مايكل ) فى مقتل . | ظ 
عاذ ر دون عاميلو ) يضرت المكبب بثو ويضيح ٠:‏ | 
ولاذا لم يطلق أحدم ا مباشرة هل 
جبنم ؟ 














ا ا 
قت 


1 أجاب ( أنطوان ) بنفاد صير : 


ىت قا أن : 
الك E‏ 

7 

کڪ كان من الأفضل إطلاق انار على ر مايكل ) . 
بدلا من أن يصطحبه هذا الشيطان .. يا له من عار !! 
لو أننا طبقنا قوانين ر المافيا ) لكان علينا قتلكم جميعًا .. 
وأين كان ر ماریو ) و ر ماركر ) ؟ كيف لم يلحظا 
وصول الشيطان المصرى ؟ يبدو أن شقيقى يتباون فى 


نخطئ الرصاصة طريقها . فتصيب 


كير من الأغور .. : 
قال ر أنطوان ) بضيق . حاولا الحفاظ على هدوء 
أعصابه : 


لن يجدى الحديث عما سبق حدوثه یا ر دون 
كاميلو ) , المهم أنْ نفكر فيما سنفعله لإنقاذ ر دون 
مايكل ) وسمعة ر المافيا ) . 

ظهر التردّد على وجه ( دون كاميلو ) » وتوجه إلى 
( أنطوان ) قائلا : 





0 - س E "IN"‏ مع -. : 
..شعر ( أنطوان ) بالضيق والأسف ؛ لأن هذا الإنسان 


المترد واحد من زعماء ر المافيا ) »ولكنه كم مشاعرة ١‏ 
وقال مبدوء : 

ب ليس قبل أن نقوم بمحاولة أخيرة ...لقد عثر رجالنا 
على السيارة الفيات الحمراء خالية ع وهذا يعنى أن 
الشيظان المصرى ذكى للغاية . وبعيد النظر . ولا بل أنه 
قد استبدل السيارة فى الطريق . ولكنه أخطأ بتركه هذه 
السيارة ؛ الأنها ستوصلنا إلى المكان الذى يقم فيه فى أقل 
من ساعة واحدة . 

بلل وجه ر دون كافيلو ) > وصاح : 

عظيم .. سنقتله هو ورفيقته الشقراء . ونتقد 
ر فايكل ) . 

تتهّد ر أنطوان ) . وقال : 


يب اليس الثغر ذه البساطة يار( دوك ) .> إنه . 


شيطان . هذا المصرى .. ولدىٌ اعتقاد قوى أنه لا يقم 
بأى من فنادق ر روما ) ٠‏ وبرغم ذلك طلبت إفادى 


11 





ما رأيك أنت. يا ( أنطوان ) ؟ ألست محامي 
الأرة + كيف نتصرّف ؟ أنعيد السفير ؟ أم نتخلى عن 
ر مايكل ) ؟ 

تتهّد ( أنطوان ) بضيق ٠‏ وقال : 

ب لابد من دراسة الأمر جيذا يا ر دود 
كاميلو ) . فط تلن حل الا 
السفير » وهذا يعنى أن إعادته لن تسىء إلى معة 
( المافيا ) : أما Hi‏ ( دوت مايكل ) فهو هزيمة 
مخزية . وثق أنه سيكون الخبر الرئيسى فى جرائد الغد .. 
ولقد اقتحم هذا الشيطاك غرفة ر دون ) أمام عرد د 
كبير من رواد النادى ٠‏ ولا بد أنهم أذاعوا الخبر فى كل 
أنحاء ر روما ) ؛ ولذا فإعادة ر دون مايكل ) مهمة 
ليس من أجل حياته , وإنما من أجل اسم ( المافيا ) . 

بدت علامات التردّد على وجه ر دون كاميلو ) »› 
وهو يقول : 

هل تعنى أن نعيد السفير وأسرته بسرعة ؟ 


55 


با کی مصری يقم مع زوج أو أنه أو حي يفقم 0 


. وتتطبق عليه هذه المواصفات . ولكن 


اصطحابهما ل ر دون مايكل ) يؤكد أن لديهما مکاا 


خاضًا . وأعتقد أن أفضل الأماكن هو فلا فى مكان 
سعزل .. وهذا أمرت بالاستعلام عن كل. القیلات 
المملوكة لغير الإيطاليين › أو حتى التى تم استعجارها فى 
الفترة الأخيرة . 

ابتسم ( دون كاميلو ) » وقال وهو یتال 


'( أنطوان ) بإعجاب : 


رائع يا ( أنطوان ) إنك عبقرى .. إنك تصلح 


بعقليغك هذه لزعامة ر المافيا ) . 


قَطْبٍ ر أنطوان ) حاجييه » وبرقت عيناه ببريق 
غامض . ثم ظهرت فى طرف فمه ابتسامة خيثة . 
# # # 
انقشع الضباب ببطء من عقل ر دؤن مايكل ) ٠‏ 
وأبصرت عيناه شبحين مهتزين » وسرعآن ما استعاد 


1۳ 


e 














1 وعيه كاملا , ورأى أمامه 1 أدهم ) بابتسامته الساخرة 
المثرة للقلق . و رهنى') بشعزها الأسود . زعينيها 
| تقاومان الدوم ؛ وشعر برعدة تسرى فى جسده › عندما 
كشف أنه موثق بإحكام إلى مقعد خشبى » وتَجمّدت 
دماؤه على صوت ( أذهم ) الساخر وهو يقول : 

اها قد استيقظت بسرعة أيبا الوغد . 

قال ( دون مايكل ) . وهو بيذل اجھا كيرا 
ليبدو هادنا : 

أنت تشبه صورتك تماما يا سنيور ( صيرق) ‏ 
برغم أنها هرسومة من وصف السيد ر حاييم ).. 

ودون أن يحيبه ر أدهم ) , تناول محقنا من المنضدة 
امجاورة » وقارورة زجاجية من النوع الدوانى » اوقال 
وهو يلوح بها مام وجه ( دون مايكل ) ؛ 

هل سبق لك استخدام هذا المصل من قبل أيها 
التعس ؟ لا داعى للإجابة .. فنظراتك وحدها تحيب 
بانفى .. هذا العقار له اسم علمئ معقّد . ولكنه 














0 وكا ش 

ا رم ا 10- . 1 
ورأى أمامه ر أدهم ) بابسامه الساغرة المثيرة للقلق ؛ 
و رز ی ) بشعرها الأمود . وغينيما تقومان اللوم .. 


Ta e 
3 جح 27 | 8 - عر‎ my ال س‎ 





TENE < Doge ™—‏ 
> معروف منذ الخرب العامة النانية فى أوساط الجستابو ٠‏ 
باسم ( مصل الحقيقة ) . 1 
ا ر دون مايكل ) ذغرًا » وتعلق بصرة 
بالقارورة الزجاجية: الضغيرة : على«خين تابع ( أدهم ) 
شرحه قائلا : 
- هذا الملل يشل بالانسان إلى حالة وسط بين 
اليقظة وألفيبوبة , حالة تبعله قادرًا على الوعى جا يدور 
حوله , ولكنه عاجز عن مخالفة الأوامر المباشرة للمخ ٠.‏ 
معني أنه يصبح تلقائيًا لدرجة لا يمكنه إلا النطق 
بالصدق . 
وبهدوء بدأ رأدهم ) ينتحب المصل من القارورة 
واسطة اشقن على حون اخ ( دون مايكل ) يدود 
بصيو فى أنحاء القزفة بلع جا عن مخرج ى ٠‏ 
عندما وقعت عيناه عر مني ) وهى تك بمسلاس 
ر أذهم ) يتراخ ٠‏ قصاح مخاولا النجاة : : 
_ أطلقى عليه النار يا فعاة .. اقتليه وسأسحك 


ا , ' ح 1 ٦‏ اه 








ملاين من الدولارات نقذا وعدا .. اقتليه 
وسأضمن لك حياة منعّمة ما بقى لك من العمر . 

ابتسمت ر( منى ) هازئة » وقالت بهدوء : 

ب أطلق النار على زجل المستحيل . لا بد أنك 
هعتوة يا ( دون ). 

تأوّه ر :دون مايكل ) بقوة . عندما غرس ر أدهم ) 
,احقن فى ذراعه . ودفع المصل إلى جسده .. وما هى 
إلا لحظات جتى راح ر دون مايكل ) فيما يشيه 
الغيبوبة : وببدوء سأله ر أدهم ) : 

أين السفير وأسرته يا ر دون مايكل ) ؟ 

حاول عقل ر دون مايكل ) مقاومة مصلل إلحقيقة 
لحظة . وظهرت هذه انخاولة فى انفراجة بظيئة لشفتيه , 
قبل أن يستسلم مخه » ويقول بصوت تاعس : 

ب فى رصقلية ) .. فى يحت خاص بملكه 
( أنطوان ) » يسبح على بعد ثلاثة أميال غرب 
الجزيرة .. 


>" 














ص 


سأله ر أدهم ) باهتام : 

کم رجلا يجرس اليخت والرهائن ؟ 

أجابه ( دون مايكل ) : 

سبعة رجال يتاوبون الحراسة ليل نهار » ولدبهم 
أوامر بقل الجميع إذا ما جرت أى محاولة لإنقاذ 
الرهائن . ج 

قط ر أدهم ). حاجبيه مفكرًا فترة.. ثم .سأل 
( دون مايكل ) : 

ما اسم اليخت يا ( دون )؟ 

أجاب ( دون مايكل ) ببساطة : 

(صوفيا ). 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة » وقال : 


( هويا )!.. يدو أن ( أنطوان ) محام 


عاطفى .. 
ثم حقن ( دون مايكل ) بجرعة جديدة من المادة 
الخذرة » وهو يقول ل ( منى ) : 


TA 


وفجأة اخترقت عدة رصاصات زجاج النافذة › 
مهشمة إياه بصوت مزعج . فقفز ر أدهم ) ودفع 
ر نى ) لتسقط على الأرْض , ثم دفع المقعد الذى قيد 
إليه ر دون مايكل ) .. فسقط بالجالس عليه أرضًا . ثم 
استلقى بجوار ( منى ) . عندها وصل إليهما صوت 
( أنطوان ) . وهو یقول بتبكم عبر مكبر صوق ؛ 

اقل ردون مايكل ) او ينث يساور 
( صبرى ).... لقد أقررت ر المافيا ) عدم خروجك جيا 
من هذه الفيلا مهما كان الثمن : 





ل استعدى أيتها الملازم : ستنطلق فى الخال إلى 
جزيرة صقلية . وأرجو أن ننجح هذه المرة فى إنقاذ 


السفير وأسرته . 

قطبت ر منی ) حاجبيها ٠‏ وقالت وهی تشير إلى 
ر دون مايكل ) : 

هل سنترك هذا :الرجل حیا يا ميّدى ؟ يمكنه أن 
يشى بوجهشا , 

أجابها ( أدهم ) بحزم . وهو يمسك بحقيبة أدوات 
العكر : 

إننى لا أقتل رجلا نائمًا أيتها الملازم » هذا من 
شم الجبباء . 


ابتسمت ر منى ) ابتسامة ساخرة . وقالت : 

- لو أنه فى مكانك . لأطلق النار على رجل ميت 
جرد الشعور بالامان . 

قال ( أدهم ) ببرود . وهو يضع ححية مستعارة : 

فلنشکر الله على أنه ليس فى مكالى . 
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6 صاع التعالب .. 


افترٌ ثغر ( أدهم ) عن ابتسامة ساخرة . وقال وهو 


يشهر مسدسه : 

يبدو أن ( أنطوان ) هذا هو أخبث التغالب على 
الإطلاق . 

قالت ( منى ) بقلق : 

كيف توصّلوا إلينا ؟ 


أجابها ( أدهم ) بهدوء : 

س عن طريق ( الفيات الحمراء ) يا عزيزل .. لقد 
أخطات أنا فى ذلك . ١‏ 

ثم صوب مسدسه إلى المصباح الذى يضىء الغرفة › 
وأطلق عليه النار » فى نفس اللحظة التى انطلقت فبا 
دفعة جديدة من الرصاصات العشوائية محطّمة النوافذ 


ا 


الاقية ‏ ومخترقة باب الفلا .. وما أن توقفت حتى 
أمسك ر أدهم ) بيد ( منى ) ٠‏ وقال زهو يتحرك 
بسرعية : 3 
هيًا أيتها الملازم .. سنستغل الظلام ؛ وننضم إلى 
رجال ر المافيا ) . 

لكت الدهفة ر منى ) ٠‏ ولكنها تبعت ( أدهم ) 
باستسلام » واجتازا ببدوء صالة الفيلا ‏ برغم وابل 
الرصاص الذى اتطلق تحطُمًا كل شىء .. وى الخارج 
صاح ( أنطوان ) بقلق : 

يدو أنهم يصرون على عدم الاستسلام 
يا رجال .. سنقتحم المكان بسرعة . قبل أن يتحرّك 
رجال الشرطة . 

سقط الرصاص كالمظطر على الفيله واندفع رجال 
المافيا ) لاقتحامها > على حين صاح ( أنطوان ) ؛ 
وهو يتابع الموقف : ۱ 

- فليبق أحدك بجوار السيارات .. لابد من 
حراستها . 
۷Y |‏ 


يا للشيطان !! لقدا فرٌ.. فر تحت معا 

وبصرنا .. يا للعار !! 
K# # #‏ 

وقف ر دون فايكل ) فى غرفة مكتبه شامخا 
غاضبًا . ومن حوله التف رجاله . وبيتهم ر أنطوان ) 
و ر دون كاميلو ): وأشعل هو سيجازا فخْمّاء ثم 
تفخص الجميع ببصره ؛ وقال : 

من ضاحب خطة الاقتحام هذه ؟ 

ازدرد ( أنطوان ) ريقه بصعوبة » وقال : 

س إنة آنا يا ر قوت ) . 

نفث ر دون مايكل ) ,دخان سیجاره فى وجه 
( أنطوان ) » وقال بغضب : 

أنت ؟ أنت يا ر أنطوان ) ؟ ألم تتصور أنك ببذه 
الخطة تعرض حياتى للخظر ؟ 
٠‏ أشار.( أنطوان ) إلى ر دون كاميلو ) . وقال : 
لقد حصلت على موافقة ر دون كاميلو ) و .... 


vt 


فسمع صوت رجل يقول حماس : 

سأبقى أنا إلى جوارها هع زميل ر أداموع 
يا سيّدى .. اطمئن . 
تابع ( أنطوان ) ببصره شبح الرجلين . وما يسرعان 
نحو السيارات » ثم عاد يتابع الاقتحام . وفجأة قطّب 
حاجبيه » وعم بدهشة : 


(أدامو ) ؟ ليس بين رجالنا هن يحمل هذا 


الاسم . 
وفجأة أيضًا تفجر الذهول فى ملامحه . وصاح 
بذعر : 
0-2 ..(أذامو ) .. إنه يسى ر أدهم 5 
( أدهم صبرى ) . 


ووسط ضجيج الاقتحام مع ( أنطوان ) صوت 
محرك سيارة يدور بقرة . وعندما القت كانت السيارة 
تنظلق كالرح على الطريق .. 

تسمّر ( أنطوان ) وعجز لسانه عن الصياح . 


ولکنه عتم کا لمذهول 1 


۳ 





قاطعه ر دون مايكل ) صائحًا بغضب شديد : 

( دون كاميلو ) ؟ لم يحصل ر كاميلو ) بعد غلى 
لقب ( دون ) يا ( أنطوان ) .. ولن يحصل عليه إلا 
بعد وفاق أو مصرعى .. فهذا اللقب مخصص للزعماء 
فقط فى (الافيا ). وأنت خير من يعلم ذلك 
يا ر أنطوان ) , 

عاد ( أنطوان ) يبتلع ريقه بصعوبة › على حين قطَّب 
( دون كاميلو ) حاجیه » وظهر الضيق على وجهه › 
ولكن ١‏ دون مايكل ) تابع نفس اللهجة الغاضية 
قائلا : 

- وماذا كانت نتائج هذه الخطوة البارعة 
يا ( انطران ) ؟ لقد هرب الشيطان المضرى ورفيقته › 
وكدتم تقتلوننى . لولا أن المقعد كان ساقطا على الأرض 
ا 

نم توقّف فجأة . وقطّب حاجيه » وتم بدهشة : 

عجبًا .. لقد أنقذ هذا الشيطان المصرى حياق › 


Ya 










عندما أوقع المقعد أرضًا .. لست أفهم هذا الرجل ٠.‏ 


قال ( أنطوان ) وهو يتسم بمكر : 


ولكنى أنا أفهمه يا ر دون )... إنه يحاول 
التظاهر بالنبل .. لم يشأ أن يقتلك وأنت تحت تأثير 


الخدر . 
الفت إليه ر دون مايكل ) . وقال بقسوة : 


- كيف هرب هذا الشيطان فى سيارتك ظ 
ر الألفا روهيو). دوك أن تطاردة سياراتتا 


يا ( أنطوان ) ؟ 
توثّرت عضلات ر أنطوان  )‏ وقال بتلعغ : 


لقد انطلق بسرعة فائقة .. .وكان دوي الرصاص ٠‏ 


يمنع الرجال من" ماع ا .ل 
قاطعه ر دون مايكل ) قائلا : 


صه يا ر أنطوان ) .. ها قد عدت أنا للرعامة . 
وسأقوذ العملية بنفسى .. لن تكون هناك خطط غيية 


بعد الآن . 


ص« 





م | 13 د 
9 ل 3 






وغادر الغرفة. ببدوء » و ( أنطوان ) يتابعه ببصره 
حتى اخسفى . ثم تتم ( أنطوان ) بغيظ وبصوت غير 
مسموع : 

سے نعم .. الموت هو عقوبة الغباء يا ( دوك 
مایکل ), ولن يمضى وقت طول قبل أن ينادينى 
الجميع ( دون أنطوان ) . 

# د عن 

حدق زهانيانى ) فى وجه ر أنطوان ) بدهشة » 
ومضت فترة طويلة من الصمت قبل أن يقول بذعر : 

س إنك تلعب بالنار يا ر أنطوان ) .. من الحادث 
الشهير عام ألف وتسعمائة وواحد وثلاثين › لم يحدث 
ازع قط على زعامة ر المافيا ) .. وهذا تما يضمن 
الاستقرار والقرة . 

نفث ر أنطوان ) دخان سيجارته بهدوء › وقال : 

ومن تظن أصلح الناس للزعامة ؟ ( دون 
مايكل ) الذى ارتعد حرفا أمام ( أدهم صيرى ) ؛ 


١ ف‎ 


د 





قطْب ر أنطواث ) حاجييه » وظهر الغضب على 
وجهه : ولكن ز دون مايكل ) تجاهله تماما » وتناول 
سماعة اشاتف › وطلب رقمًا خارجيًا .. وها أن جاءة 
صوت محدله حتى قال : 

(ھافیوزا ) .. أنا ( دون ) .. أرسل بعض 


( صقلية ) .. نعم .. فى القبو العرئ نفل ف 
الال , 

ثم وضع سماعة الماتف بقوة .. 'وفى تردّد قال 
( مائيالى ) : 

س وماذا بشأن ر ماریو ) و از مارکو / ؟ 

قست ملاح ر دون مايكل ) وهو يقول : 

لقد أهملا فى أداء واجببما . وتسبّا فى تسلل 
هذا الشيطان المصرى ورفيقته إلى ر روما ) » دون أن 
نستعد مجابهته .. وأنا أعتبثما مسئولين عن كل 
ها حدث .. وهناك عقوبة واحدة معروفة فى قانون 
ر المافيا ) .. الموت . 


Yu‏ عن 





حدق ( ماتيانى ) فى وجه ر أنطوان , دهف رمغت 
فترة طويلة من الصمت قبل أن يقول بذعر .. 


0 ل سيج 











واخصأ خلف مكتبه عدما مع صوت طلقات 


الرصاص .. أم ١‏ كاميلو ) الغله الذى ورث البلاهة | 


عن والدته ؟ 

تردّد ( مائيانى ) وتلعثم . ثم قال باستسلام . 

أنت محق يا ( أتطوان ) ولكن .. ستشتعل 
النيوان فى ر المافيا ) إذا ما حدث هذا . 

ابتسم ر أنطوان ) . وقال : 

ب أنت تتحدث إلى عبقرية زعامية يا عزيزى 
رمانياق ).. القدا فكرت اف كل اشىء ... ماستغل 
وجرد هذا الشيطان المصرى . وأتسب إليه كل شىء .. 
سنقتل أولا ( كاميلو ) حتى تنور ثائرة. ر دون 
مايكل ) . ويضع خطة غبية كعادته للانتقام » وها 
سيقتله السنيور ( صبرى ) کا سندعى بالطبع .. وهنا 
لن يبقى سوى ر أنطوان ) البرىء .. الاين الى 
ل ( دون ريكارذو ) .. 

ظهر الترؤد على وجه ر مانيانى ) . فاستطرد 
ر أنطوان ) قائلة يعنبث : 


N 











وعندها لا بد أن خث عن مدير جدید لباذى 


, القمار .. مدير يتقاضى مرتبًا ضخما إلى جانب عمولة 


حديدة . هدير مخلص يا ر مانيانى ) . 

للك أسارير ( مانيالى ) . وتبځر تردده » واعتدل 
فى وففته قائلا باحترام : 

بالطبع يا ر دوت أنطوان ) .. لا بذ أن جد 
هديرا مخلها . 

ابتسم ر أنطوان ) ابتسامة خبيئة » وجذب نفسًا 
من سيجارته . قبل أن يلقيها قائلا : 

ل سيخاول الشيطان المصرى بلا شك إنقاذ 
السفير المصرى وأسرته من البخت هذه الليلة بالذات .. 
وهذا. سأصطحب ر دون كاميلو ) فى طائرته المروحيّة 
الخاصة إلى هناك و .... 

ثم قهقه ضاحكا » وشاركه ر مانيانى ) ضحکته 
الخرسة . 


خخ # # 


آم 


8 الحدف ر صوفيا ) .. 





توقفت محركات زورق بخارى صغير . على بعد 
المادئة غركه بنعومة على سطح الماء » وبداخله قالت 
( هنى ) : 

أما زلت مهرًا على الذهاب وحدك يا سيادة 
المقدم ؟ 

تت ر أدهم ) أنبوبة الأكسوجين على ظهره › وهو 
يقول : 

نعم أيتها الملازم .. وسسوجهين إلى اليخت عند 
رؤية إشارق .. هذا إذا قدّر لى النجاح . 

قالت ر منى ) بثقة وهى تتابعه > عندها وضع 
النظار الزجاجى: فوق عينيه » وأمسك خرطوم التنفس 
بين أسنانه : 


AF 


إنهم سبعة رجال فقط يا سيّدى .. أعتقد أنهم ثغرة. للنفاذ إلى السطح ؛ ذون أن يلمحه أحد الرجال 

وجبة مهلة الهضم بالنسبة لرجل مثلك . | الأبعة.. وبعد أن داز خول. البحت مرت يرا 
قال ( أدهم ) . وهو يدس مسدسه الحشو فى بالظلامت: لمشت فى .راسه: فكرة عجية 2 فابنيتم ماخر 

كيس من البلاستياث المضاد للماء ؛ وقال be‏ ' 4 1 
: ظ أتعشّى أن تيد زوجة السفير السباحة . وإ 

= ليست سلاتى هى الهمة أيبا اللازم , تعشم زوجة ,السفير ر 


ا ار 1 : اضطررت لحملها ابنها فوق ظهرق : 
ولا عبت أن هؤلاء الأوغاد السبعة » لديهم أوامر بقتل ع نت 8 التعفس بين أسنانه » ويغوص 
السفير وزوجته فى حالة حدوث أية حاولة لإنقاذه 8 0 اا 1 : 
وهذا يجعل الأمر صعبًا للغاية . : ش واا 


وقبل أن تحيبه ( منى ) كان قد قفر فى الماء . 
وغاص مخلفا عدة فقاعات هوائية متصاعدة .. وببدوء 
وسرعة بلغ ر أدهم ) اليخت ر صرفيا ) . ورفع رأسه 
من تحت الماء ليفحص اليخت .. كان عدد الرجال 


ارتفعت صيحة ذعر من مخزن اليخت . وقفز أحد 
الرجال خارجه وهو يصيح : 
س الخزن مملوء بالمياة .. هناك ثقب يتسرب منه الماء 


ْ : : إلى بطن اليخت. . 
الظاهرين على سطح اليخت أربعة .. أيهم ف تمرك الرجال الستة الآخرون بسرعة > محاولين إنقاذ 
المقلامة. . واثنان فق الخلفٍيوواجد جال ف أعق كابينة ]| ايت من الغرق » على حين ضمت زوجة التفير ابنها 
القيادة ..وبيد كل هنهم مدفع الى معد للإطلاقا... ]| الصغير إلى صذرهاء وشحب وجهها وهَى تقول 
قطب ر أدهم ) حاجيه مفكرًا .. لم تكن هناك | لزوجها : ش ا 
A4‏ | ۸ 
ا 






١ 4 :‏ تمتاجان نة » أم تفضلان الغرق 
اهل سمغت ؟ سيغرق اليخت .. سنقضى نبنا | هل تحتاجان إلى معاونة » أم تفضلان الغرق 


غرفا كالفتران . | وح 
أشار إليها السفير أن تصمت ‏ وقال وقد ضاقت أ استدار الرجلان بدهشة . ولكن أحلاما لم يكمل 
حدقتاه : | استدارته .. إذ تحطّم فكه من لكمة:قوية توجهت إليه 


5< >القذيفة , وألقته أرضًا كجوال مملوء بالقطن » وقبل أن 
للنجاة .. لقد ابتعد الرجل الذى يقف بباب الغرفة . ل ل معي م 
يعاون زملاءه على منع تدقق الماء إلى داخل اليحت ٠‏ أ أنفه. فصاح بكل 0# 
Es‏ ظ 0 / TY‏ 
قاطعته زوجته » قائلة زج من اليأس والخوف E ٠٠‏ 7 0 
1 3 5 3 کے یا ك من رغد دهم ١!‏ 
وان قا سلب يا زوجى. العرز :۲ هل Balk‏ 
ستسبح إلى شواطئ إيطاليا » أم نعود إلى ر صقلية ) ؟ أسرع ثلاثة رجال من مخزن الزورق ال و 
صمت السفير › ولكن وجهه کان يوحى يانه لمواجهة هذا الكمين 71 وتركوا رايم يماو لان إيقاف 


س لحظة يا عزيزق .. رما كانت هذه فرصتا 


بواصل التفكير فى أسلوب جديد للنجاة .. تدقق الماء » وما أن وصلوا إلى e‏ + تی 3 

و الخارج رقف رعلان من رجال والاقيا ١ ٠)‏ وصاصة عن مساح ولس اليل 

. اولان إعداد قارب الطوارئ . واتہمكا فى ذلك ب ٠‏ الرجال » فأسرع الاخران يطلقان رصاص ۰ 
جاءهما من خلفهما صوت ساخر يقول بإيطالية سليمة  :‏ ' الرشاشين » على الشبح الذئ يرتدي ملابس 


AY 
كم‎ 





الغوص الطاطية . . ولكن 5 ) قف براعة يخسده 
عليها أبطال الأولبياد . وأطلق مسدسه ليطيح ج مدع 
آخر > ويحطم يد الرجل النالث برصاصة أخرى . 

وقبل أن يالك الرجال الثلائة جأشهم جذبت 
قبضة ر أدهم ) أحدهم وكالت له لكمة أخرجته من 
المعركة : وألقت به فى ظلام دامس > ثم تحركت قااما 
ر أدهم ) العاريتان لتصيبا وجهى الرجلين الآخرين ؛ ثم 
توت قبضتاه إنباء المهمة.. واستقرت أجساد. الرجال 
الثلاثة ببوار زميلييما على سطح اليخت .. وبهدوء توجّه 
إلى مخزن اليخت. حيث كان الرجلان. الباقيان 
يكافحان من أجل سذ الثقب الكبير . ولكنهما نمدا 
عندما جاءشها صوت ( أدهم ) الساخر قائلة : 
ألم تسمعا رفاقكما .. إنه كمين . 


ولم يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة.. تمل 
( أدهم ) بعدها الرجلين » وقد فقدا الوعى وسط الماء 


العدفق ‏ وقال يسخرية : 








1 ت يدر أن ر المافيا ) قد أصيبت بالغرور , 
وأصبحت تبمل تدريب رجاها على الصراع بالايدى 
العارية .. أم أنه غرور الأسلحة الأوتوماتيكية ؟ 

ثم صعد إلى السطح بهدوء . وتناول مسدس 
الإشارة من كابيئة القيادة › وأطلق مبه طلقة راء 
مضيئة ع وهو ينظر إلى حيث الزورق الذى 
تقوده ( هنی ) : والذى بدا تحركه واضحًا من خلال 
الضوء الأجر > الذى أضاء المكان للحظات » قبل أن 
تخمد طلقة الإشارة .. 

وفوجئ السفير وزوجته التی ضمت ابنها فى ذعر 
برجل طريل القامة » عريض المنكبين » وسم الوجه , 
يقف هبتسمًا على باب الغرفة التى تم احتجازهم فيها » 
يقول باللغة العربية . وبلهجة مصرية عاميّة : 

إذن فالجميع بخير .. هدا لله على سلامتكم 
يا سيّدى السفير . 
تلت أسارير السفير وزوجته.ء وأخذٍ يصافح 
ود بخرارة .. وصافحه ر أدهم ) وهو يقول : 
a‏ 
الح î E‏ 








٠‏ د المقدم ( أدهم ضبرى / هن الخابرات المصرية فى 


زا يستغرق الأمر أكار من دقيقة واحدة . أل 


ر أدهم ) بعدها الرجلين . وقد فقدا الوعى .. 1 
ق و هوه 3 


خدمتك ياسيّدى السفير .. ستصل زفيلتى فى الحال : 
لتقلكم جميعًا إلى الشاطئ بإذن الله . 

صعد الجميع إلى سطح اليخت لاستقيال ( منى ) . 
التى توقفت برورقها البخارى أسقله ٠‏ وقالت بابتسامة 


إعجاب : 

سأضيف سبعة أوغاد إلى رصيذ ختائر 
ر المافيا ) يا سيدى . 

وفجأة قالت زوجة السفير بذعر . وهى تشير إلى 
البحر :: 

يبدو أننا ل ثثج بعد .. انظروا إلى هذا الزورق 
البخارى الذى يقترب . 

وق تجن اللعنظة التي اح فيا اجيم جوت 


الرورق ا ٠‏ تصاعد من بين 0 3 ر 


طريقها ف 3 لل اليخت الذى شارف م الغرق ٠‏ 


Hk‏ فنا 


A1 





أن مطاردة فق انعر > 


قال ر أدهم ) بهدوء » وهو يشير إلى الزورق الذى 
تقوده ( منى ) : 

فلبببط الجميع إلى الزورق البخارى .. 

أسرعت زوجة السفير تضم ابنها وتهبط إلى داخل 
الزورق البخارى .. وما أن استقرت بداخله حتى تبعها 
النفير > وانتظرت ( منى ) حى ينضم إلهيم 
( أدهم ) . ولكمه قال بهدوء . وهو يشاول أحد 
المدافع الرشاشة اللقاة على سطح اليخت : 

انطلقى أيتها الملازة .. لا بذ .أن يضل السفير 
وأسرته إلى الشاطر“ بأمان . 


صاحت ( می ) بفزع : 
انضم إلينا يا سيادة المقدم .. 
A1‏ 


دار ر أنطوان ) دورة واسعة مبتعذا عن اليخت 
وهو يقول بابتسامة ماكرة : 

بل نحاول استغلال هذه؛ الفرصة. 
لا تسبح مثلها أبذا . 

سأله ر ادون كاميلو") بدهشة : 

هاذا تعسی يا ر أنطوان ) ؟ 

ثم جحظت عيناه برعب عندما شاهد مسدس 
ز أنطوان ) المشهر أمام وجهه . وتوقفت صيحة فزع 
فى حلقه , عنذما ذوى صرت الرصاصة القاتلة . 

ا فنا 

كان ر أدهم ) فى هذه اللحظة . يتبادل إطلاق 
البار مع ركاب الزورق البخارى الآخر .. كان ذهنه كله 
يركز على تدمير هذا الزورق الذى يضم رجال 
ر المافيا ) . حتى لا يبادروا إلى مطاردة الزورق الذى 
علب فيه السفير وأشرته » والذى تقيده رهی ) .. 
وهذا فقد وجه .طلقاته كلها إلى حيث خران الوقود 
بالزورق . غير عاب بالرصاصات التى انطلقت حوله .. 
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التى قد 


. المصرى 


ااا ا 


ثم أردفت بلهجة متوسلة : 
= أرجولة , 
قال. ر أدهم ) يحزم : 
س انطلقى أيتها الملازم .. هذا أمر , 
ثم أعقب عبارته بإطلاق مدفعه الرشاش على الطائرة 
المروحيّة . التى فوجئ كابها بالموقفٍ . فحاول قائدها 
الابتعاد عن مرمى النيران . وصاح ر دون كاميلو ) من 
داخلها بفز ع شديد : 
يا للشيطان !! إن رجالا يطلقون علينا السران . 
صاح ( أنطوان ) الذى يقود الطائرة : 
حت اصمت أنا الفبىّ .. إنه هذا الشنيطان 
.. لقد بح فى احتلال. اليخت . ولابذ أن هذا 
الزورق البخارى الذى ينطلق مبتعذا ‏ يضم السفير 
وأسرته . 
ارتفع صیاح ( دون كاميلو ) > وهو يقول بذغر : 


ماذا نفعل يا ر أطوان ‏ ؟ ناجم هذا الرجل آم 


. نطارد السفير ؟ 





۴ 


وأخيرًا انفجر الزورق البخارى ‏ وتناثرت أشلاؤه 
على مسافة بعيدة حتى أن بعضها أصاب اليخت .. 
وابسم ( أدهم ) بسخرية » وقال : 

والآن ستضيف زورقًا بخاريًا وبضعة رجال إلى 
قائمة الخسائر الخاضة ب ر المافيا ) . 

ثم التفت إلى زورق النجاة البخارى المعلّق بجانب 
اليخت » وقال : 

ثم نلحق بالملازم ( منى ) . قبل أن تدركها 
الطائرة المروحيّة 5 

ل # 

أخل ر أنطوان ) يدور حول الزورق الذى تقوده 
( هنى ) » وهو يبتسم بشراسة وخب , قائلا لنفسه : 

يا ها من ليلة موفقة يا ر دون أنظوان ) مسحتحول 
إلى بطل فى أعين رجال ر المافيا ) !! ستحبط محاولة 
إطلاق سراح السفير وأسرته .. تلك انخاولة التى راح 
ضحيتبا رادون كاميلو ) المسكين . عيدما أصابته 
رصاصة الشيطان المصرى . 


2 











ثم أطلق ضحكة وحشية عالية » وتناول ميكروفون 
جهاز اللاسلكى الموضوع أمامه . وقال ؛ 

هنا ر أنطوان ) .. ر مافيوزا ) .. لقد هاجم 
الشيطان المصرى زر أدهم ضبرى ) اليخت ر صوقيا ) , 


وتسبب فى مقتل ر دون كاميلو ) المسكين . ومصرع ٠‏ 


بعض رجالنا : وسأحاول إحباط محاولة هرب السفير 
وأسرته فى زورق بخارى 
الشاطي“. 

ووضع الميكروفون وهو يعاود إطلاق تلك الضحكة 
الشيطانية .. فى نفس اللحظة التى دارت فيا ( فتى ) 
بالزورق دورة كاملة > محاولة اهرب من اللائرة التى 
تطاردها بإصرار » واقترب منها السفير ورت على 
كتفها قائا* مبدوع : 

ب هل تحملين مسدسا أيتها الملازم ؟ 

قالت ( منى ) وهی ترکز بصرها على عدّادات 
السرعة : 


دجن ا ؟ 


وقبل أن كمل ( منى ) عبارتها أضاءت الما 


نحوهم .. فصاحت ( عنى ) بفرج : 
ح ذا لله .. إنه ر أدهم ) .. 


ظهر الشك على وجه زوجة السفير . وهى تضم. 
ابنها بفزع ؛ على حين قال السفير وهو ييتسم بهدوء : 
أشعر أن تقك بهذا الرجل فى محلها أيتها الملازم » || 
فهر أشجع رجل قابلته طوال حياق . حتى أن الإنسان | 


يشعر بالاطمئنان جرد وجوده ځراره . 


انطلق ر أدهم ) نحو الطائرة المروحيّة . وهو يقود 
الزورق البخارى يبد واحدة وبسرعة جنونية ‏ ويده 


الأخرى تمسك بمدفع رشاش يطلق منه النيران باستمرار 


على الطائرة . ولكن ر أنطوان ) لم يحاول رة الطلقات › 


وإغما قال بابتسامة ماكرة : 
أنت حسن الحظ أا الشيطان المصرى .. فلولا 


۹۸ 
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.. وعليكم انتظارهم على ٠‏ 








بضوء أحمر » ظهر من خلاله زورق بخارى يندفع بتبؤر | 


مسجو يا سيّدى | 





اك العم ادى السفير .اف جنل اة 
الصغيرة .. هل تيد استخدامه ؟ 

ابتسم السفير ببدوء > وتنارل المسدس من حقيبة 
(اهنی ) » وتأكد من استعداذه للإطلاق . ثم صوّبه إلى 


. الطائرة التى تطاردهم بإصرار › وأطلق النار . 


فوجئ ( أنطوان ) بالرصاصة التى اكت يزجاج 

الطائرة الأمامى ٠‏ ولكنه ا بشراسة . وقال :+ 
إذن فهناك من يجيد إطلاق النار على سطح 

الزورق .. حسنا .. سئرى كيف يواجه بمسدسه المدفع 
الرشاش الذى زوّدنا به الطائرة . 

وأعقب قوله بضغطة على زز إطلاق الرشاش › 
وانطلقت رصاصاته لصائر حول الرورق ٠‏ فصاحت 
( منى ) وهى تحاول زيادة سرعة انطلاق الزورق برغم 
وصوها إلى .الحد الأقصى : 

باه !! هذه الطائرة المروحيّة مزؤّدة بمدفع 
رشاش .. م كنت نمی لو أن ( أدهم ) مغنا فى هذه 
اللحظة .. 
a e gem‏ 


انطلق ( أدهم ) حر الطائرة المروحيّة . رهر يقود الزورق البخارى 
يد واحدة وبسرعة جنونية ؛ ريده الأخعرى تمك بمدقع رشاش .. 


- maw veer 















١ 


نی أريد بقاءك حا » حتى أنسب إليك مصرع ر دون 


مايكل ) أيضنا . لدمّرت زورقك بمدفعى الرشاش , 
ثم أطلق ضحكته الفيطانية : وأسرع معدا 


بالطائرة وسط دهشة الجميع . حتى أن السفير هتف | 


وهو يتابع ابتعاد الطائرة . قائلا : 
هذا مذهل ! لقد هربت طائرة مروحيّة مزوّدة 
بمدفع رشاش قرى . من أمام رجل واحد مسك بمدقع 
نار يدوى ٠‏ ويقزد زورقًا بخاريًا بمهارة فى الوقت 
.. لا أظن أحذا يصدّق هذه القصة. حتى 
ت 1F‏ هم بأغلظ الأيمان .. 
ظ ابتسمت ( هنی ) . وقالت وهی توقف محركات 
الزورق البخارى : 
من الأفضل أن يظل هذا الأمر سرا يا سيّدى 
ا 
وى نفس اللحظة توقف زورق ( أدهم ) بجرارهم 
وقفز منه إلى زورقهم . وقال مبتسمًا : 








١ !‏ الموت على الشاطئ .. 


أوقف ر أدهم ) محركات الزورق البخارى » وتركه : 


ينزلق بهدوء مقتربًا من الشاطئ » وأخذت عينا 
) أدهم ) تفحصان المكان بدقة وسرعة » وهو تمرك 
عجلة القيادة بمهارة : إلى أن اصطدم قاع الزورف 


بالشاطئ . فقفز ( أدهم ) وعاون زوجة افير على | 


ابوط .. وبعد دقائق كان الجميع على الشاطئ › 
فتلفت ر أدهم ) حوله . ثم قال بضوت خافت : 


سأحاول البخث عن وسيلة مواصلات ٠‏ تقلنا 


جميعًا إلى السفارة المصرية ٠.‏ 


وفجأة ظهرت أضواء تقترب من الشساطئ » 


وصاحت ر( هنی ) : 
يا إلهى !! يبدو أنهم يقصدونا ! 








" س أرى أن الجميع بخير ی الآن .. هذا لله : 
ثم ابم بسخرية وهو يقول ٠‏ 
والآن ؛ بقيت أمامنا مشكلة . الوصول إلى 
السفارة المصرية بسلام . 





قطّب ( أذهم ) حاجية » ثم أشار إلى صخرة 
قريبة » وقال بلهجة آمرة : 

ليختبى الجميع خلف هذه الصخرة › و 
' صرف الانتباة عنكم . 

أسرعت زوجة السفير تطيع الأمر وهى 5 ابنها 
الصغير » وتردّدت ر منى ) » على حين اقترب السفير 
من ر أدهم ) . وقال : 
طض اعروت يقد فكي کان أن عر 
جلف ضغو رانك عرض یات ااي ين 


mE . أجلنا‎ 


ابتسم ( أدهم ) : وقال : ١‏ 

معذرة يا سيّدى السفير > ولكن هناك ها هو 
أهم من هذه المشاعر النبيلة .. إنها كرامة مصر بأكملها 
يا سيّدى » وهذا يقتضى أن تصل إلى سفارتك سالما 
E‏ الطرنا, 


أطرق السفير. بصمت . ثم توجّه بهدوء ليختبئ 











خلف الفخرة. أما زضى) فأمسك 
ر أدهم ) . وقالت بعين دامعة : 
: - لا أعتقد أن هذا ينطبق علي يا ميّدى . فأنا 
, أعمل فى الخابرات الحربية مدلك تماما . 
. قال ر أدهم ) بهدوء . وهو يمسك بيد ر منى ) فى 
رقة ,لم تعتدها : 
: د کدی أطلب مك رن شخصية أن. مى هذا | 
الأشر . 


بيد 


سالت قطرة “دمع من عينى ( منى ٠)‏ وامتذارت: | 
لتخفى دموعها وهى تمجه بصمت إلى الصخرة . ٠‏ 
وتابعها ( أدهم ) ببصره حتى اختفت خلف الصخرة , 
م تند وأخرج مسدسه ٠‏ وتحرك جنقة الفهد نحو أضواء 
السيارات التى اقترست . ثم رفع مسدسه » وأمبك 
مقبضه بكلتا يديه .. ويبدوء وجرأة أطلق النار على 
مصباح السيارة الاولى .. ثم استدار وانظلق يجرى بأقصى 
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الذى كان يقف فيه هذا الشيطان .. لقد فعل كل هذا 
ليصرف أنظارنا عنه . 
ابنسم الرجل بشراسة . وقال د | 
ت أن عبقرى يا ( مانيانى ) .. دعنا نذهب إلى 
هناك ونقبض على السفير .. هل أستدعى الرجال ؟ 
-- غمز ( مانيانى ) بعينه :برقال > - 
بل ستذهب وحدنا يا صديقى .. سنحصل على 
الجائزة دون أن يشاركنا فيها الآخرون .. ولندع هذا 
الشيطان لباق الرجال .. إن يستطيع أن يغب على 
غشرة رجال وحده حتى ولو كان إبليس نفسه . 
وصل الاثنان إلى حيث الصخرة التى يختيئ وراءها 
الجميع › قال (.ماليانى ) وهو يلقت حوله : 
- المكان يبدو خاليًا » ولكن لدی شعور قوی بأن/ 
السفيزا يخي هنا . | 
حبس السفير وزوجته و ( منى ) أأنفاسهم . خشية 
أن يشعر انجرمان بوجودهم ٠‏ ووصل إلى مسامع الجميع 


١ 5 


- 





سرعة يمكنه الانطلاق بها , مبتعذا عن الصخرة التى 
تخنفى وراءها ( منى ) والسفير وأسرته . 

أسرعت السيارات الغلاث تطارده يبون وركاا 
ظ : غابة صغيرة من 
الأشجاز المنشابكة » عجزت السيارات عن التوغل 


| فيها ‏ فقفز رابا إلى داخل الغابة ‏ وم يبق بداخل 


السيارات سوى سائقيها:: الذين أضاءوا الأنوار 
إيساعدوا زملاءهم فى العنور على ر أذهم ) : 

وتوقف ر مانياى:) عن البحث فجأة . وأمسك بيد 
أقرب الرجال إليه » ولمس فى أذنه قائلا : 

اسمع ...هل تستطيع أن تفسّر لى السبب الذى 
يدفه هذا الشيطان لمهاجمجا بذه الجرأة . بدلا من أن 
قط الرجل حاجیه مفكرًا . ثم هر راه بياس » 
فانم ر مائيالى / قائلا : 


فليقطع ذراغى إن لم يكن السقير مختبئا فى ا لمان 


١ ها‎ 





صوت طلقات نارية متتابعة من الغابة القربية . فوضعت 
( منى ) يدها فوق فمها › لتكتم صيحة خوف كادت 
تفلت منہا . على حين قهقه ر مانيانى ) ضتاحكا » وقال 
بشراسة : 

يا ها من موسيقى عذبة !! إنها حية من رفاقنا . 


أغمضت ( منى ) عينيها بألم » وشعر السقير 
بالدماء تفور فى رأسه . وانحدرت الدموع على خد 
زوجة التفيو . وفجأة أنفجر الصغور باك ركه 
يشارك الجميع الحزن . وحاولت أمه إيقاف صراخه 
وبكائه » ولكن الصوت كان قد وصل إلى مسامع 
ر هانيانى ) وزميله . فقفزا إلى خلف الصخرة » وابتسم 
( مائيانى ) ببشاعة » وهو يصوّب مسدسه إلى الجميع 
قائلا : 

يا له من صيد غین !! ری هل فى مسدسى 

1۷ د 


| تنبت أنبم نبحوا فى القضاء على الشيطان المصرى . 
| 
| 
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ثم يوه إلى وجهه ثلاث لكمات محالية » سقط الرجل بعدها فاقد الوعى 


og TT O 





أ 


ا 
222 


ؤ المفاجأة .. 





خيّل ل ( منى ) أنبا تحلم . وشهقت زوجة السفير 
بدهشة . على حين تمع هو بكلمات مذهولة . عندما 
انقض ر آدهم ) كالفر على ر مانيانى ) . وکال له لكمة 
لو أصابت صخرا لفتسه إلى ذرات صغيرة . ثم قفز فى 
اهواء ليركل المسدس الذى يمسك به الرجل الثانى » ثم 
يوجه إلى وجهه ثلاث لكمات متالية . سقط الرجل 
بعدها فاقد الوعى . فضاحت (هنى ) بمرئح من 
الدهشة .والفرح : 

ر أدهي ) .. ذا لله أنك بخير .. كيف هربت 


منبم ؟ 
وعانقه السفير وهو يقول : 
ا ااه 2 


لم أسعد فى حياق قدر ما سعدت بنجاتك اعا 
الرجل .. القد حققت المستحيل . 

ابتسم ر أدهم ) . وضحكت ( منى ) ؛ على حين 
بكت زوجة السفير بكاءٌ حارًا من شدة التاثر > وقال 
( أدهم ) بلهجته الساخرة : « 

لقد قفرت وسطهم . وتحدئت بالإيطالية 
حماس ب والعجيب أن أحذا منهم لم ينتبه إلى نى لست 
واحذا من رجال ر الافيا ) »> كانت حواسهم كلها 
مركّزة للبحجث عن رجل مختبئ : ولم يتصوّر أحدهم أن 
هذا الرجل بينهم .. وخلقت جوا من الارتباك , حتى أن 
أحدهم أطلق النار على ثلاثة من زملائه ‏ وتكفلت أنا 
بالباقين واحذا بعد الآخر . 

ضحك الفير . وقال وهو يربْتِ على كتف 
رام د 

إنك تتحدث ببساطة وكان الأمر لا يعدو مجرد 
نزهة ٠‏ بسيطة . آلا تعلم أن ما تفعله يعد فى نظر 
العديدين مستحيالا . 
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ضحكت (هندى ) وقالت : 

بل يعلم هذا جیا يا سيّدى » ونحن نطلق عليه 
لذلك اسم ( رجل المستخيل ) ؛ 

امت زوجة السفير . وقالت بصوت عدب : 

إنه يستحق هذا اللقب عن جدارة أيتا الملازم : 

قال ( أدهم ) وهو يتحرك بهدوء : 

أعيقد أنه من الأفضل أن نتدس جميعا فى إحدى 
السيارات ٠‏ ونطلق إلى السفارة . 

ابتسمت ( منى )۰ وقالت:وهى تتحرك خلفه » 
نمسكة بذراعه : 

نعم يا سيّدى .. سنطيع أوامرك بلا مناقغة . 

انطلقت السيارة بسرعة نحو العاصمة الإنطالية . 
وتعمّد ر أدهم ) اتخاذ الطرقالجانيية »ومع صرت 
ر منى ) وهى تسهد قائلة : 

تصور يا سيّدى الساعة تشير إلى الثالنة 
والنصف صباخًا , أى أنه لم تمض إلا أربع وعشرون 
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القيادة » فأصاب ر دون كاميلو ) إصابة قاتلة ‏ ولم 
م أستطع إسعافه بسرعة » ففاضت روحه . 
وفجأة مع ر أنطوان ) صوئًا ساخرا يقول من خلفه . 
بالإيطالية : 
عجبًا .. برغم أننى أطلقت النار على ذيل 
الطائرة فقط أا الوغد . ' 
اتسعت. حدقا ر دون مايكل ) دهشة › واستدار 
( أنطوان ) بحدّة . وتحرك الرجل الذى يقف بجوار 
ر دون مايكل ) ٠‏ حارلا الوصول إلى مسدسه .. ولكن 
ابتسامة ر أدهم ) الساخرة . وذلك اللمعان اليف فى 
عينيه سمر الجميع 1 أماكتهم .. وضغط ( دوت 
مايكل ) على أسانه > وقال بغيظ وهو يحدّق فى 
المسدس الضخم الذى بسك به ر أدهم 1 
كيف نجحت فى الوصول إلى هنا هذه المرة أدبا 
الشيطان ؟ 
هز ر أدهم ) كيه ببساطة : وقال ؛ 
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ساعة منذ أت وظت أقدامنا الأراضى الإنطالية لأول ٠‏ 
مرة .. أعتقد أن هذة أسرع مهمة أنجزناها حتى الآن . 

اتم ( أدهم ) : وقال وهو يججاز مدخل 

ما زالت أمامى مهمة أخرى يا عزيزق ٠‏ بعد أن 
يصل السفير بسلام إلى سفارته .. مهمة شخصية . 

ê # 

أظلّ الفجر على نادى القمار الذى يملكه ر دون 
مايكل ) . الذى وقف فى منتصف غرفته . وفد ظهر 
مزج من الحزن والغضب على وجهه . وقال وهو يتامّل 

لن يفلت هذا الشيطان من يدى » حتى 
لو اضطررت لاحتلال مطار روا ١‏ ومع أ أجنبى من 
مغادرة إيطاليا . 

قال ر أنطوان ) وهو يتظاهر بالحرن : 

لقد أطلق هذا الشيطان رصاصاته على كايينة 
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ب كنت أخبر كل من يقابلنى بكلمة اسر » فتركنى . 
الجميع أتحرك بحرية . 

قطب ر أنطوان ) حاجبيه . وقال بشك : 

كلمة السّر ؟ ومن أخيرك بها ؟ 

ضحك ز أدهم ) وقال : 

س إنكم تسرفون فى استخدامها > حتى أنه من الغباء 


ألا يعلمها الجميع أها الوغد . 

ذف ر دون مايكل ) على مكتبه بقرة . وقال هادرًا 
بغضب : 

ب أن تخرج من هنا حيا آنا الرجل .. لن تخرج 
حا بعد أن قلت أخى . 


رفع ( أدهم ) ذراعه . وقال بهدوء : 

كفى يا ر دون مايكل ) .. إننى ل أقتل أخاك . 
وإن كنت أعلم' اسم قائله . 

ضحك ( أنطوان ) ضحكة ساغخرة : وقال :. 

ب وهكذا تكذب ببساطة أا EN‏ وتحاول 
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الخروب من تهمة مقتل ر دون كاميلو ) .. ألم تطلق عليه 
نيران مدفعك الرشاش عندما كنا نلق فوقك بالطائرة ؟ 
أبتسم ( أدهم ( ابتسافة ساخرة » وقال : 
ها قد أوقعت بيشك أا الوغد . 
م تم التفت إلى ( دون مايكل ) وقال : 
اقترب من جنة أخيك يا ( دون ( ؛ اوانظر جيذا 
اف موص إصابه . .أك ری بقعا من اللون الأسود 5 
تلطّخ ما حول ثقب الرصاصة ؟ 
٠ 0‏ وقطب ر دون مايكل ) 


حاجبيه وهو يقول : 

نعم .. إلا تبدو واضحة .. ولكن هذه البقع 
لا تحدث إلا .. 

صاح ( أنطوان ) بذعر : 

لا تلتفت إلى ها يقوله يا ر دون ) .. إنه يحاول 
أن ب : 

رفع ر دون مايكل ) رأسه إليه ».وصاح بقسوة 
وحشك : : 
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بل سأذيقك أبشع أنواع العذاب قبل أن أقتلك ٠‏ 


أا العس .. سأجعل منك عبرة لكل من تسؤل له 
نفسه الحصول على زعامة ( المافيا ) بالقعل .. سحمثى 
الوت ألف مرة يا ( أنطوان ) » وستلعن فى كل مرة هذا 
الرجل الذى أوقع بك .. هذا الشيطان المص .. 

ركان قد رفع يده إلى حيث يقف ر أدهم ) › 
وسقطت فكّه السفل ببلاهة عندها وجد المكان خاليًا . 
فصاح بالرجل الذى يقف عبواره : 

بحق الجحم أين ذهب هذا الشيطان المصرى ؟' 

هر الرجل رأسه بأسى . وقال : 

کے قد انصرف يا ر دوك ) .. أخيل مسدسى 6 
وانصرف عندما كنت أنت مشغولًا بكشف ' أفر 
ر أنطوان ) .. هل نتعقبه يا ر دون ) ؟ 

صمت ر دون مايكل ) قلیلا ‏ ثم أشاح بذراعه 
قائلا : 

دغه يذهب فأنا مدين له مرتين ٠.‏ مرة عندما 
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حاول ماذا يا ( أنطوان ) + هذه البقع لا حدث 
إلااإذا أطلقت الرصاصة من مسافة قريبة جذا . وليس 
عبر زجاج كابينة القيادة .. هل كان معكما رجل ثالث 
يا ر أنطون ) ؟ تكلم أا الوغد قبل أن أنزرع لسانك . 
0 وجه ر أنطوان ) وكانة قد خلا من الدماء . 


اغندما جذبه ر دون مايكل ) من سترته بقوة ‏ وتحفت 


صوت ر أنطوان ) : وارتعد وهو برفع ذراعيه متوسلا . 
ويقول : ْ 
س لا تصذقه يار دون ) .. أرجوك .. 
ثم انبار وانہمرت الدمز ع حتى خنقت صوته › وهو 
ييكى متوسئلا : 
- الرحمة ايا( دون ) 
صاح ر دون مايكل ) بقسوة . وهو زه بقوة : 
الرحمة + تطلب الرحمة الآن يا ر أنطوان ) ؟ بعد 
أن قتلت ر كاهيلو ) ؟ هل تجرؤ على طلب الرحمة ؟ 
ثم ابتسم ابتسامة متوحشة » وهو يقول : 


.. الزمة !! 
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أنقذ حياق » ومرة عندما كشف هذا الخالن 
( أنطوان ) . 


ثم قطّب حاجيه . وقال : 
حت ..ذغه ‏ يذهب ٠‏ وليذهب --(.دون- ريكاردو ) 


واتهايد إلى اج .. ستنبار “معة ر المافيا ) لو واصانا 
ما هو أقوى من ر المافيا ) نفسها طزيمته 


.+ إن مغل هذا الشيطان المصرى يحتاج إلى 
.. إنه رجل 





۴ س اام .. 





قفر هدير اغخابرات هن مقعده ٠‏ واحتضن ر أدهم ) 


قائ بصوت بادى السعادة : 

ها أسعدق بمقائلتك ثانية يا رجل المستحيل !! 
ما أسعد الإدارة كلها بعودتك سالمًا !! 

ثم صافح ر هنى ) بحرارة » وهو يقول : 


مدا على سلامتك أيتها الملازم .. لقد حققتا 
سويًا المستحيل هذة المزق" . 

وعاد يجلس إلى مكتبه ء ويدعو الاين للجلوس 
وهو يتابع قائلا : 


س لم أصدّق عينى وأنا أقرأ البرقية التى أرسلها 
السفير .. صحيح أننى اعتدت مفاجاتك أيها المقدم » 
حتى أننى لا أتعجب من هزيمتك ل رالمافيا ) 





كيف علمت أن ر أنطوان ) قتل ( دون كاميلو ).؟ 
ابعسم ر أدهم ) ۽ وقال بيدوء : 
الم أكن أعلم هذا » حتى سمغت ر أنطزان ) وهو 
رر سبب مصرع ر دون كاميلو ) .. لم يكن هناك 


سبب يدعوه للكذب إلا إذا كان فى الأمر سر ما" 


وربطت هذا بسرعة بابتعاد الطائرة المروحيّة غير 
المفهوم ع دما هاجمتها بالزورق البخارى . وكان من 
السهل اسجتاج الباق . 

ضحكت ( می ) . وقالت : 

إنك تذكرى ب ر شيرلوك هولز) هذه المرة 
نا سيلا . 

ابتسم ر أدهم ) پل وع ؛ وقال : 

أولا : لا داعى لكلمة سيّدى هذه إلا فى أثناء 
العمل .. وثائيًا : أين تحن تناول العضاء هذه الليلة ؟ 

توقفت ( هنى ) مندهخة ٠‏ وقالت: : 

هل تعنى أنك ستدعونی للعشاء . دون أن يكون 
ذلك ضمن خطة ها ؟ 
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بأكملها > ولا إنقاذك المدهش للسفير وأسرته 0 ولكن 
أن يم كل هذا فى أقل من أربع وعشرين ساعة , هذه 


هى المفاجأة .. 'لقد حطّمت حاجز المستحيل نفسه 
هذه المرة . 

ابتسم ( أدهم ) براضم » وتخصّب وجه (غنى ) 
خجلا » وقالت : 


سياذة المقدم لا يؤمن بالمستحيل يا سيّدى 

ضحك مدير الخابرات : وقال : 

نعم أيتها الملازم .. نعم .. أنا سويًا تشكلان 
فريقًا رائعًا . 

اببسم ر أذهى) › وغمر ل (هنى ) بعينه ؛ 
فابتسمت يخجل » وأطرقت تدارى سعادتا الفائقة . 

# # # 

تأبُطنت (هنى ) فراع ر أدهم). فى أثاء 
خروجهما من مبنى إدارة الخابرات » وسألته : 

الشىء الوحيد الذى لا أفهمه يا سيّدى .. هو 


ابتسم ر أدهم ) + وقال ؛ 
هك صحيح . 
قطبت ر منى ) حاجبها » وقالت : 
هذا غير مفهوم .. هذا ثانى شىء غير مفهوم . 


ضحك ر أدهم ) . وقال : 
وما الشىء الأول ؟ 
قالت ر منى ) : 
س الثتئء- الأول هو كاذا ذهبت إذن إلى 7 


"!امار ما دمت لم تكن تعلم بمصرع ( دون 


کامیلو ) ؟ _ 

قال ر أدهم ) بهدوء وهو يفتح باب سيارته 
ل رهنى ) : 

كنت أفكر فى السبب الذى دفع قائد الطائرة 
للهروب من مواجهتى .. والآن هل ستأتين لتاول 
العشاء معى ؟ 
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ابعسمت ر منى ) . وقالت وهی تدلف إلى داخل 
بالطيع .. إنها فرصة لا تُعوض .. أن أتناول 
العشاء بأمان مع ر رجل المستحيل ) . 
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